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تاريخ تقديم البحث: DNE NY YA‏ تاريخ قبول البحث: ١/١٠/١٤٤٠د‏ 


ملخص الدراسة : 
لقد شاء الله سبحانه أن يكون الحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة» ولبذا الصراع في كل 
زمان ومكان صور متعددة وأشكال مختلفة » وكلما أجلب الشيطان بخيله ورجله لحرب الحق المتمثل في 
الدين الذي ارتضاه الله للخلق » فإن أهل الحق يفيئون إلى GES‏ ربهم وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- ويتوكلون على الله وحده يردون الباطل ويبينون GH‏ ويصبرون على ذلك حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين peal‏ هديك كان ليتناد or‏ ار طبور eS eee tele‏ 
المذاهب والأفكار والدعوات الإلحادية بأقنعة متباينة» لكنها رغم تباينها تتفق على إنكار وجود الخالق» 
وحرب الأديان» كان لا بد من التصدي لبا والوقوف في وجهها بالدليل والبرهان والحجة والبيان. 
Uy‏ كان أرباب الإلحاد وأتباعه لا يعترفون بالدين وأدلته النقلية» كان لا بد من اتخاذ الأسلوب 
المتفق عليه المتمثل في الأدلة العقلية التي لا يمكن أن يختلف عليها أو فيها عاقل؛ مع تأصيل تلك الدلالة 
وربطها بالقرآن الكريم» كما أن في ذلك تأكيدا على مشروعيتهاء حيث استخدمها القرآن الكريم 
ووظفها للرد على الملحدين. ومن هنا نبعت فكرة هذا البحث» وقد وسمته ب: (توظيف الدليل العقلي 
في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم) > سالكا في كتابته المنهج الاستقرائي التحليلي» وكان 
من أهم نتائجه: تميّز الدليل العقلي بالقوة ؛ لوضوحه وتنوعه وتضمنه لدلالات عدة» بالإضافة إلى 
اهتمام القرآن به وتوظيفه في تقرير وجود الله تعالى بطرق مختلفة تتضمن الرد على الملحدين؛ وأما 
توصياته فتنصب في أهمية إفراد هذا الموضوع بعدد من البحوث والدراسات» واستثمار دلالاته في الرد 
على شبهات الملحدين المعاصرة. 
ويمكن إجمال محاور هذا البحث على النحو التالى : 
& القرآن الكريم ومكانته. # الدليل العقلي وأهميته. 
# مفهوح الإلحاد وخطورته. # دليل الخلق والإيجاد. 
# دليل العناية والتدبير. # دليل الإتقان والتقدير. 
# دليل الإمكان والتخصيص. 
(الكلمات xs Gall‏ القرآن» الدليل العقلي» الإلحادء الخلق» العناية» الاتقان» الإمكان) 


المقدمة : 

الحمد لله على تمام فضله وإنعامه» وعلى سابغ إحسانه وإكرامه» فبنعمته 
تتم الصالحات؛ وبعونه تدرك الغايات» فهو ذو JIH‏ والإكرام؛ وذو الطول 
والإنعام: فله الحمد Lely‏ وله الدين واصباًء والصلاة والسلام OLEY‏ 
الأكملان على أشرف cela M us s LSI‏ نينا تمد الضاذق ene‏ 
وعلى آله وصحبه ŽA‏ الميامين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
بعد : 

فان ما يتضمنه توحيد الله تعالى توحيده وإفراده في ربوبيته مع توحيده في 
ألوهيته وأسمائه وصفاته» وربوبية الله جل Wey‏ دلت عليها دلائل كثيرة 
ووفيرة كلها تؤكد شمول ربوبيته لكل شيء من ذوات ومخلوقات وأفعال 
وأحوال» لا يخرج شيء منها عن ربوبيته سبحانه. 

كما أن ريوبيته أيضا تستلزم إفراده بالعبادة» فيكون توحيذ الربوبية 
ae gd Lap‏ الألوهية» فاا عا يكن لمق (UY‏ النظيمة ق 44,8 
التوحيد» وتحقيق العبودية» وكمال التعظيم والحبة والإجلال لله ذي JIH‏ 
وصدق اليقين والتسليم في الإيمان بالقضاء والقدر. 

وتوحيد الربوبية وإن لم يكون مقصوداً لذاته في دعوة الأنبياء والرسل» 
إلا أن أهميته بالغة من جهة اللوازم والأحكام» والخصائص والدلائل» ومن 
جهة الصفات والعلاقات بينه وبين توحيد الألوهية» ومن جهة ما يقع فيه من 
القوادح والانحرافات. 

ومن أعظم تلك القوادح والانحرافات جحد ربوبيته بإنكار وجوده — 
سبحانه وتعالى- » مع ظهور أدلة ذلك وتنوعها وتوافرها في الكتاب والسنة 
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والإجماع والعقل والفطرة والحس ؛ ولبذا لا يكاد ينازع في هذا النوع من 
التوحيد أحد من الأمم السابقة» بل كان الكفار الذين بعث إليهم نبينا he‏ 
الله عليه وسلم- مقرين به ومثبتين cal‏ كما ذكر الله عنهم ذلك في مواضع 
عدة من كتابه الكريم» oec Lely‏ وجوه لكان عدا مين ceil‏ قدا 
ALL ados od baa‏ الغا A‏ كسس Bags EI‏ 
ta‏ و eas ag Ced‏ من قل :تماق {Mt‏ 
وجلاوزة الفساد» حتى أصبحت موجة الإلحاد تهدد المجتمعات الإسلامية» 
بل أغرقت بعض أفرادها وجرفتهم» فاستدعى ذلك أن تتضافر الجهود 
وتتكامل البنود لكشف زيف تلك الشبهات المتهافتة والمتهالكة» وخاصة من 
قبل المختصين في أبواب الاعتقاد. 

OLS Ky‏ أولئك الشذاذ المنكرون لوجود الله تعالى لا يعتدون بالأدلة 
النقلية (الكتاب والسنة والإجماع)» كان الأنسب في حقهم استخدام الأدلة 
العقلية التي يشترك في الإقرار بها والاعتراف بدلالتها أصحاب العقول 
السليمة والفطر السوية ؛ ولذا رغبت في بيان هذه الأدلة» وحرصت على 
ربطها بالقرآن الكريم ؛ لاشتماله على جميع أنواع الدلائل والبراهين العقلية 
والنقلية» فأبرزت ما تضمنه كتاب الله تعالى من الأدلة العقلية التي تدل على 
وجوده وكمال ربوبيته» وكيف تم توظيفها في تأكيد ذلك» والرد بها على 
الملحدين المنكرين لوجود الله وربوبيته SUUS‏ وتعالى» وقد زاد من حرصي 
على ذلك عدم وجود دراسة علمية خاصة بهذا الجانب الدقيق» مع كثرة 
الدراسات والأبحاث التي تناولت ظاهرة الإلحاد في الآونة الأخيرة» فأحببت 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
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أن أسهم في هذا المضمار بهذه الدراسة المتواضعة» ووسمتها بالعنوان 
s colli‏ 

(توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم) 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

ترجع أهمية وأسباب اختيار هذا البحث لعدة أمور من أبرزها وأهمها ما 

١‏ أن توحيد الله تعالى أهم المهمات وأوجب الواجبات» وتوحيده 
يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وهذا البحث 
يتناول إثبات وجود الله الذي تبنى عليه بقية أقسام التوحيد. 

۲ اشتمال القرآن الكريم على أوضح الأدلة وأقوى البراهين في بيان 
العقيدة والرد على المخالفين ومحاورتهم بأساليب dake‏ وأنواع متعددة» ومنها 
الأدلة العقلية. 

۳ ظهور موجة LLY‏ والتشكيك في وجود الله تعالى» وبروزها على 
الساحة بشكل كبير من خلال طرق نوعية» ووسائل حديثة» حتى نفذت إلى 
عقول وقلوب بعض أبناء المسلمين» ما يحتم الوقوف في وجههاء وكشف 
زيفها بالبرهان والبيان. 

5/ بيان المنهج القرآني في تقرير وجود الله تعالى وربوبيته» باستخدام 
الدلائل العقلية» التي هي محل اتفاق بين العقلاء على اختلاف أديانهم› 
وتباين معارفهم» وتفاوت فهومهم. 

٥‏ حاجة المكتبة الإسلامية لبحث أو دراسة تركز على هذه المسألة 
المهمة» خاصة مع مسيس الداعي إليها في العصر الحاضر. 
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Y td sled Nie § SLL pa be ol /3‏ ومن £i giai‏ 
والارتجال» فضلاً عن وجود التداخل والتكرار والقصورء مع Ul‏ لم تفرد 
بالكتابة والبحث استقلالة. 
مشكلة البحث: 

يمكن تلخيص مشكلة البحث في الأمور ASV‏ 

/١‏ أن ظاهرة الإلحاد بإنكار وجود الله والتشكيك في ذلك بدأت تعصف 
بالمجتمعات وتفتك ببعض من الناس» وقد اتخذت من وسائل الإعلام 
والتواصل الحديثة LS yo‏ وطريقاً للتشكيك في الربوبية» وإلقاء الشبهات 
وزعزعت الثوابت الشرعية والمسلمات اليقينية. 

۲ غفلة عدد من الباحثين - من تناول هذه الظاهرة- عن منهج 
القرآن الكريم في علاج هذه الظاهرة ومجادلة أهلها بالأدلة العقلية التي تعد من 
أبلغ أنواع الدلائل وأقواها في الرد على الملحدين. 

/Y‏ وجود الخلط والتداخل والتكرار في كلام بعض من تناول هذا 
الموضوع e‏ مع كونه لم يفرد ببحث علمي مستقل e‏ أو دراسة Bale‏ منفردة. 
أهداف البحث : 

١‏ بيان المنهج الأمثل في الموقف من المخالفين المستمد من قوله تعالى: 


e 


gaz d ol D‏ ريك با ليكمة Sle aft As 3e‏ # اسورة 
النحل: 1١١55‏ » وإيضاح المنهج القرآني في دعوة الملحدين ومجادلتهم والرد 
عليهم» وإظهار بطلان شبهاتهم وانحرافاتهم» ومناظرتهم بالأدلة المقنعة, 

وإقامة الحجة عليهم بالبراهين العقلية. 
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/Y‏ الكشف عن الأدلة العقلية التي وظفها القرآن الكريم في حوار 
الملحدين لبيان GH‏ لهم» والتأكيد على تهافت أقوالبم ومزاعمهم أمام تلك 
الدلائل القطعية الدامغة. 

۳ إظهار القيمة العلمية للأدلة القرآنية» وماتميزت به من القوة 
والوضوح والإقناع » مع التنوع والتعدد في الأدلة واستدلالاتها. 

٤‏ إبراز نزر يسير من جهود علماء المسلمين وأئمتهم في ميدان الدفاع 
عن هذا الدين ومعتقداته والذود عن حماه» وبيان حقائقه» من خلال تفسير 
تلك الآيات ؛ وفاءً لأولئك العلماء الأجلاءء وتقديراً لإسهاماتهم» وقياما 
ببعض حقوقهم. 
تساؤلات البحث: 

يمكن إجمال التساؤلات التي سيحاول البحث الإجابة عنها فيما يلي : 

١‏ هل تناول القرآن الكريم ظاهرة الإلحاد وبين الموقف منه؟ 

؟/ هل استخدم القرآن الكريم الدليل العقلي في مناظرة الملحدين؟ 

/Y‏ ما أبرز الأدلة العقلية التي وظفها القرآن الكريم في مناقشة الملحدين؟ 

5 كيف استطاع علماء المسلمين الاستفادة من هذا المنهج القرآني في 
دراسة ظاهرة الإلجاد؟ 

حدود البحث : 

سيقتصر البحث على تناول نماذج وأمثلة لموقف القرآن الكريم ومنهجه في 
الرد على ظاهرة الإلحاد والملحدين من خلال توظيف الدلالة العقلية» 
باختلاف أنواعهاء وتعدد أساليبها. 
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وسيقتصر على مدخل للبحث» ومن ثم دراسة وبيان أربع دلالات ilie‏ 
وظفها القرآن الكريم في إطار الرد على الملحدين المنكرين لوجود الله أو 
المشككين في ذلك. 
الدراسات السابقة: 

بعد بذل الوسع في البحث» وبعد السؤال والاستفسار لم أعثر على بحث 
أو دراسة مستقلة تناولت موضوع ((توظيف الدليل العقلي في الرد على 
المللحدين من خلال القرآن (ag SUI‏ وماكتب عنهلايعدوأنيكون 
إشارات ومقالات ونتف لا يخلو جلها من إجمال وتداخل وتكرار دون بحث 
وتدقيق وتمييز وتحقيق. 

Ul‏ بقية الدراسات Lb‏ أن تكون معنية LAY,‏ كظاهرة أو مذهب على 
وجه العموم» أو بالأدلة العقلية وصلتها بالجانب العقدي بشكل ale‏ 

فالموضوع يدور في دوائر ثلاث يخصص بعضها بعضاًء فدائرة الردود 
القرآنية غخصصة بدائرة الرد على الملحدين» ودائرة الرد على الملحدين 
مخصصة o JU‏ العقلي عليهم دون غيره من أنواع الردود الأخرى» كالردود 
النقلية. 

ومن خلال ما سبق يتبين أن دراسة موضوع "توظيف الدليل العقلي في 
الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم"» لم يسبق أن بحث استقلالاً في 
دراسة علمية متخصصة» وما كتب عنه لا يعدو أن يكون إشارات تحتاج إلى 


بسط وتفصيل. 
ولعل من أهم الدراسات التي تطرقت لبعض جوانب هذا الموضوع ما 
يلي : 


7 
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- الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» للدكتور سعود العريفي» 
وهذه الرسالة كما يظهر من عنوانها مختصة بالأدلة العقلية النقلية في أبواب 
الاعتقاد عامة» فليست مختصة بدلالة القرآن الكريم من حيث الأداة ونوعية 
الدليل» وليست مختصة بوجود الله تعالى من حيث الموضوع والاستدلال E‏ 
ولذا جاء فيها ما يتقاطع مع موضوع هذا البحث في مطلب واحدء تناولها 
الباحث بشيء من الإيجاز. 

- شموع lel‏ إطلالة على الجدل الديني الإلحادي المعاصر في مسألة 
الوجود الإلبي » لعبدالله العجيري» وقد تناول فيه الباحث دلالتين عقليتين» 
الأولى: دلالة الخلق والإيجاد. والثانية: دلالة النظم والإحكام. وقد OUS‏ 
التركيز الأكبر للباحث على جانب الاعتراضات عليهماء فضلاً عن أنه لم 
يكو فعا برها OT ay‏ اک 

ole =‏ الإلحادء لعمار الأركاني؛ oe s rS‏ اس اد تناول 
الباحث فيها دليلين من الأدلة العقلية» الأول: دليل الإبداع والاختراع. 
والثاني : دليل الإتقان والإحكام» والباحث لم يلتزم في دراسته هذه بمعايير 
s‏ التي الس se NS Glos, pines‏ انيت -dlas‏ 
لم يكن معنياً بربط مادته بالقرآن الكريم. 

- دلائل الربوبية» للدكتور gl‏ زيد Se‏ 6 وهذا البحث مع كونه يتألف 
من BH‏ مباحث» لم يأت الكلام عن الأدلة العقلية إلا في شق من المبحث 
الأول» وجمع معها غيرها من الأدلة دون تفريق أو تمييز بينهاء ولذا كان 
تناوله للأدلة العقلية دون توسع وإطناب» ومن الأدلة العقلية التي تطرق 
إليها: دليل الخلق والإيجاد» دليل الإحكام والاتقان؛ دليل التخصيص 
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والبداية» دليل التقدير والتسوية» ومع ذلك كله» لم يربط الكلام عنها 
بالقرآن الكريم. 

- منهج القرآن في دحض شبهات الملحدين» لأفنان الغماس» وجل 
هذه الرسالة في دحض الشبهات» كما هو ظاهر من عنوانهاء واكتفت الباحثة 
بمدخل عن الأدلة القرآنية على وجود الله » كما أنها أدخلت فيه الأدلة العقلية 
وغيرها. 

ومهما يكن من أمر» فهذا البحث يختلف عن غيره من الدراسات السابقة 
من عدة أوجه : 

اقتصاره على مسألة وجود الله تعالى دون غيرها من المسائل. 

اقتصاره على الأدلة العقلية فقط دون غيرها من الأدلة. 

اقتصاره على ما ورد من ذلك في القرآن الكريم دون غيره من المظان. 

وأما بقية الدراسات والأبحاث فأغلبها عام لم يتناول الأدلة العقلية القرآنية 
على وجود الله تعالى بنوع من الخصوصية والاستقلال والتفصيل. 
خطة البحث: 

تتكون خطة البحث - إجمالاً- من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث 
وخاتمة وفهارس. 

وهي تفصيلاً على النحو التالي : 

e‏ المقدمة: وتتضمن: مقدمة البحث» وأهمية الموضوع وأسباب 
اختياره» وأهدافه » والدراسات السابقة» وخطة البحث» والمنهج المتبع. 

© التمهيد: وفيه ثلاثة أمور: 

- الأول: حجية القرآن الكريم ومكانته. 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
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- الثاني : تعريف الدليل العقلي. 
= الثالث : مفهوم الإلحاد وخطورته. 
e‏ المبحث الأول: fo‏ الخلق LAY ly‏ وتوظيفه في الرد على الملحدين. 
e‏ المبحث الثاني : دليل العناية والتدبير وتوظيفه في الرد على الملحدين. 
e‏ المبحث الثالث: دليل الإتقان والتقدير وتوظيفه في الرد على 


الملحدين. 
ل المبحث الرابع : دليل الإمكان والتخصيص وتوظيفه في الرد على 
الملحدين. 


o‏ الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث. 

٠‏ الفهارس: وتحتوي على فهرس المراجع والمصادر» وفهرس 
الموضوعات. 

منهج البحث : 

سلكت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» وأما في كتابة البحث 
وتوثيق نصوصه فأتبعت فيهما الطرائق العلمية المعتبرة» وفق ما يلي : 

e‏ كتابة الآيات القرآنية وفق رسم المصحف» مع عزوها بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

o‏ تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مصادرها الأصلية› 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما أو إلى 
ایا OUS‏ فق غير اريم و aqu st‏ دوعص فد 
الإمكان- 


e‏ توثيق النصوص الواردة بعزوها إلى مصادرها ما أمكن ذلك. 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


ه الترجمة الموجزة -عند الحاجة- للأعلام الوارد ذكرهم عند أول 
ورود ce d‏ وتوثيق ذلك من مراجعه المعتبرة. 

e‏ التعريف بمايحتاج إلى تعريف من المصطلحات والغريب والفرق 
والأديان والمذاهب. 

٠‏ الالتزام بعلامات الترقيم »> وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

La‏ آمل أن aol ga Rd cad Ad ell Mig 0 ST‏ ضرع 
الأبحاث التي تُعنى بظاهرة الإلحاد وتفنيدها والرد عليهاء وهو لا يعدو أن 
يكون جهد مقل؛ وعمل بشر النقص فيه صفة لازمة إذ الكمال لله code‏ 
هذا وأدعو الله أن أكون قد وفقت فأصبت فيما إليه قصدت. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه وسلم. 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
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التمهيد 
الأمرالأول: حجية القرآن الكريم ومكانته . 

إن Ut‏ هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن القرآن الكريم OLS‏ الله 
تعالى منزّل من عنده على AE‏ أنبيائه ورسله محمد -صلى الله عليه وسلم- 
تكلم الله به حقيقة» منه بدأ وإليه يعود» وقد تكفل الله بحفظه» ولم يكل 
حفظه لغيره كما هو حال الكتب السابقة» قال تعالى :$ SMAS SAG.‏ $5 
Shed‏ # [الحجر: IA‏ فهو محفوظ من الزيادة والنقصان» ومنزه عن 
التحريف والتغيير والتبديل. 

فلا عجب أن يكون القرآن الكريم هو AS"‏ الشريعة» وعمدة AUN‏ 
وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور البصائر والأبصارء فلا طريق إلى الله 
سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه. وهذا كله معلوم من الدين 
hle‏ ضرورياء لا يحتاج إلى استدلال Made‏ وقد توافرت وتضافرت أقوال 
الأئمة أعلام الأمة على ذلك قديماً وحديثاًء وخلفاً عن سلف P,‏ 

وقد جاء التأكيد على تلك المعانى» ودعت الحاجة إلى بيان معتقد أهل 
السنة والجماعة وموقفهم من القرآن الكريم» عندما ظهر الخوض في صفات 
الله c JU‏ وقي كلامه سبحانه على وجه الخصوص» وذلك من NS‏ المخالفين 


)1( الموافقات» للشاطبي ٠٠١/7‏ 

)1( ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 518/7» مجاز القرآن» لأبي عبيدة N/V‏ 
إعجاز القرآن» للباقلاني» Woe‏ البرهان في علوم cob‏ للزركشي 2551/١‏ 
fale‏ العرفان في علوم القرآن» للزرقاني ۱۹/١‏ ء النبأ العظيم» محمد درازء 
ص٤۱‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AM ÉY‏ 


لهم في تلك المسائل ؛ ولبذا كان من أقوالهم في هذا الصدد: bp‏ القرآن AUS‏ 


Ball aia) dati ed d US RES Us بدا‎ Se MU 


على ذلك ches‏ وا نوا 451 n AUS‏ تان نا i SETA‏ لِيْسَ يمَخْلوقٍ PUSS‏ 


^ 


av 7 0&4 Bar 7 o u^ 


ss iG pala 49 9 GAS MB البشر‎ AUS M فَمَنْ سَمِعَهُ فرعم‎ Ag 
(Mie > 
aA] 


aded tas وهل ا كاملا ثانا سنالا‎ do جرت الا‎ p ole dg 
عليه إجماع المسلمين قاطبة عدا بعض غلاة الرافضة» كما حكى ذلك العلامة‎ 
(4057ه)- رحمه الله" - حيث قال : "ولا خلاف بين أحد من‎ Vase ابن‎ 
الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية‎ 
هو المتلو عندنا نفسه» وإنما خالف في ذلك‎ aly با في القرآن‎ BY في وجوب‎ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 1777/١‏ ؛ وكلام الإمام الطحاوي متضمن 
في هذا الشرح. 

(Y)‏ ومعلوم أن Ul‏ محمد ابن حزم من أهل التثبت في نقل الإجماع ونسبته لأصحابه؛ 
ينظر في ذلك : ابن حزم حياته وعصره وآراؤه وفقهه» لأبي زهرة» ص48 7- 
Yov‏ 

(Y)‏ هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأندلسي القرطبي 
عالم الأندلس في عصره» أحد أئمة الإسلام» فقيها حافظا يستنبط الأحكام من 
الكتاب والسنة» وكان إليه المنتهى في الذكاء وسعة à‏ العلم بالكتاب والسنة» 
والمذاهب والملل والنحل والعربية» وكان من أجمع الناس قاطبة لعلوم الإسلام؛ 
من أجل كتبه 'الفصل في الملل والنحل'» CAEN;‏ و"الإحكام في أصول 
الأحكام"» ولد بقرطبة سنة CY AE‏ ومات مشردا عن بلده سنة PEO‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي VAEVA‏ شذرات الذهب» لابن العماد 
“4/7 ؛ وفيات الأعيان» لابن خلكان Y Yo/Y‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
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قوم من غلاة الروافض» هم كفار بذلك» مشركون عند جميع آهل 
الإسلام» كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية (۷۲۸ه)- رحمه الله- خوا 
من هذا AIS‏ وما يؤكد ذلك ويعضده أن جملة أهل الكلام المخالفين 
لأهل السنة والجماعة في عدد من أبواب الاعتقاد نقل عنهم ما يؤكد إثباتهم 
لأصل التنزيل وقطعهم بصحة نصه وسلامته من التبديل والتحريف”"؛ وهذا 
كله Ue‏ يدل ويؤكد على المكانة العالية والمنزلة الرفيعة لكتاب الله العظيم عند 
المسلمين كافة على مر العصور S s‏ الدهور» ولا زال المسلمون على اختلاف 
مشاربهم D ped‏ كلام رب العالمين ويعظمونه؛ ويجعلون له القدح المعلى من 
الاهتمام والرعاية» ويعتدون به حفظأً وتلاوة وكتابة؛ وكذا تعلماً وتعليما 
وتدبرا وعملاً وتحكيماً واستشفاءً» فكانت عنايتهم به شاملة للألفاظ 
والمعاني» وشققت من أجل ذلك علوم عدة من أبرزها: علوم القرآن» وعلم 
التفسير» وعلم القراءات » ويحمل كل ale‏ منها في طياته وتحت عباءته 


۲۰۷/۱۳ ينظر: مجموع الفتاوى‎ (Y) 
١70/1١9 الكشاف» للزمخشري 2787/7 التفسير الكبير» للرازي‎ 
-١1١١/١ ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» دسليمان الغصن‎ 
40 الدليل النقلي في الفكر الكلامي الحجية والتوظيف» د.أحمد قوتشي» ص‎ VVE 

CO)‏ يرى بعض الباحثين أن مصطلح "علوم القرآن" وإن اصطلح فيه على معنى خاص 
يتمايز به عن علم التفسير وعلم القراءات» إلا أنه غير مانع من استعماله مرادا به 
ما يتصل بالقرآن من علوم وفنون» سواء كانت تفسيراء el‏ قراءات وحروفا على 
سبيل السعة والتجوز في الاستعمال للمصطلح. 
ينظر: علوم القرآن عند الصحابة والتابعين» د.بريك القرني » ص tY‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


ره RE‏ والتراث الزاخر الفاخر الذي 5 aS‏ علماء الأمة وأعلامها 
والباحثون Led‏ وحديثاً في جميع الفنون المتعددة والمتنوعة ذات العلاقة بكتاب 
الله الكريم خير شاهد على ما سبق بيانه وإجماله""". 

dae Lil‏ القرآن الكريم فإن أهل السنة والجماعة يقرونها ويقررونهاء 
لدلالة الكتاب والسنة والإجماع» بل هي عندهم في أعلى مراتب الاحتجاج 
على جميع مسائل العقيدة والشريعة» العلمية منها والعملية» الظاهرة منها 


(V)‏ ينظر في هذا: be‏ الأمة بالقرآن الكريم عبر العصورء د.محمد العمرء أنواع 
التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم» د.مساعد الطيار» جمع القرآن حفظا 
ss‏ د.علي بن سليمان العبيد. 

)1( الحجية في اللغة: مصدر للفعل c mom‏ وهو أصل يدل على معنى :القصد'» 
ويشتق منه معان عدة» كالدليل والوجه والبرهان الذي يقصد به الظفر عند 
الخصوم» أو الغلبة على الغير» أو ما دُوفع به المخالف » فالمستخدم للحجة إما أن 
يكون ناصرا لرأيه» أو مبطلا لرأي خصمه. 
واصطلاحا M a‏ حيرت eo be M‏ 
تعدد وتنوع تعريفاتها إلا أنها متقاربة» فهي : "ما تصحح به الدعوى'» أو le‏ دل 
به على صحة الدعوى"» وأما إذا أضيفت إلى الدليل -كما في هذا البحث- 
فيعنى صلاحيته OF‏ يستشهد به على وجه يثبت صحة الآراء والمسائل المدعاة» 
S m‏ في الأحكام العقدية. 
وتجدر الإشارة إلى أن الحجة تنقسم إلى قسمين قطعية وظنية » بحسب الفن والسياق 
الذي استخدمت فيه» إلا أن المسائل الاعتقادية لا يقبل فيها إلا ما هو قطعي 
الدلالة. l‏ 
ينظر فيما سبق : معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ۲۹/۲- es‏ القاموس 
ا حيط » للفيرزآبادي» ص 188/١‏ » لسان العرب» لابن منظور YYA Y‏ المصباح 
المنير» للفيومي» ص ١184‏ » الكافية في المجحدل» للجويني» CEA‏ التعريفات» 
AE + Sle pl‏ الى لقا هاا 50 الدليل SANG plat‏ 
IS‏ الجا deals ab lly‏ فر ١ ۲١ “Vigo‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
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والباطنة› اا غوف لقان تراد بمعنى أنه يفرق به بين الحق 
والباطل» والصحيح والفاسد» والظلمات والنور» كما قال تعالى : SG»‏ 


g,‏ ووت g‏ دم مم 


a ou dH Me DA E 


^ Ato ra £A ^ AU 


VE deu rA Ind. pa M: 
TUNE cal وجعل التحاكم والرجوع‎ ca المحجة› وبلغ به مراده وأنذر‎ 
کک‎ puns AGE RT FASB المستقيم والنور المبين» قال‎ 


SY فل‎ ashton ates ae SES ید ومن‎ Sah SCA Hy ots 
7 Cisse ot 14 [الأنعام:‎ 455 S Gt dp es WAG 
4 Cut Gs GGUS ہا‎ uias Sea Xe الكتب‎ «arai 
وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من‎ » 1١١5 : [النساء‎ 

خلفه» كما قال سبحانه : os STL O 5s ESS AG‏ يديه لا من 


erue eA IEY ae de 


ee Goe 


E EE Sexy :4 كما قال‎ iid iia 
Due بهما: كتاب الله وسنة‎ 


)1( رواه مالك في الموطأ OLS‏ القدرء باب النهي عن القول بالقدرء حديث رقم 
(VTA)‏ ۸۹4/۲ والحاكم في المستدرك» كتاب 247/١ AS‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى» OLS‏ آداب القاضى » باب ما يقضى به القاضى 2١١5/١١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 89/8 (AY D c Gade‏ قال 
ابن عبدالبر عن هذا الحديث : 'محفوظ معروف مشهور عن النبى صلى الله عليه 
وسلم عند fal‏ العلم شهرة يكاد يستغني بها عن CAU‏ التمهيد ۳۳۱/۲۲ 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


قال الإمام الشافعي (٤٠۲ه)-‏ رحمه الله- : "فكل ما أنزل الله في 
كتابه- جل ثناؤه- رحمة وحجة» dale‏ من علمه» وجهله من caler‏ ... 
فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل 
البدى فيي" 

ومهما يكن من أمر فإنه بهذا يتقرر ويتأكد أن القرآن الكريم عند أهل 
السنة والجماعة هو المصدر الأول لتلقي العقيدة» بل قرر isle‏ علمائهم 
وأئمتهم أن القرآن الكريم كله في العقيدة» يقول ابن القيم في ذلك: "إن كل 
آية في القرآن فهى متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه» فإن القرآن إما خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى 
عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي 
الطلبي» pel Lely‏ ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته» Lely‏ خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في 
الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» Lely‏ خبر عن أهل الشرك 
وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر 

. JA ji Qv ١ s 
ثقل مضمون هذا المعنى عن غيره من‎ LS > عمن خرج عن حكم التوحيد‎ 
aad 


)١(‏ الرسالة» للشافعي» ص9١- 25١‏ وينظر كذلك: مختصر الصواعق المرسلة» لابن 
(eal‏ ص 79 

Eo /Y مدارج السالكين» لابن القيم‎ (Y) 

)1( ينظر: الموافقات» للشاطبي ENVY‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
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فالقرآن الكريم كله إنما هو في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي OLE‏ الشرك 
وأهله aging‏ بل لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا وفيها 
إشارة إلى أصول الإيمان وأركانه -وعلى رأسها OLE‏ بالله تعالى وإثبات 
وجوده- « Lo‏ بوكو ipa hd agas Qe So gh ol ged cepi Lyte‏ 
مقتضياتهاء فلا عجب بعد ذلك أن يكون القرآن الكريم هو الحجة البالغة 
والبرهان اليقيني c‏ ومصدر تلقي العقيدة الأول. 
الأمرالثاني: تعريف الدليل العقلي. 

لا بد من التأكيد ابتداءً على أن الإسلام رفع منزلة العقل واحتفى به ونوه 
بشأنه» فكلمة "العقل' ومشتقاتها تكررت في القرآن الكريم أكثر من تسعين 
مرة تقريباًء فضلاً عن مرادفاتها المختلفة » والإشارات الكثيرة إلى المعاني التي 
يتضمنها النظر والتبصر والتفكر والتدبر"» ولذا جعل الشارع الحكيم العقل 
مقاط Lary EIS‏ قد a]‏ جه Ut y calde‏ بد che‏ ذلك ر 
"رفع القلم عن ثلاثة... والمجنون حتى LI aas‏ وذلك لأنه أداة للفهم 
Cae j OMG v8 E tee GEA] OSs 99 ga‏ 


)1( ينظر: شرح العقدة الطحاوية» لابن أبي العز Y / V‏ 

das (Y)‏ في هذا: العقل بين الفرق الإسلامية» لأحمد محمود محمد عابد» ص۲۹- 
ys‏ 

Opel coU cog obs d asl vota, (1)‏ برق /Y Us coa; d‏ 0£0- 
7 حديث رقم EEY‏ » وابن ماجه في OLS‏ الطلاق باب طلاق المعتوه 
والصغير والنائم CA Y‏ حديث رقم (VEN)‏ وكذا أحمد في مسنده 
-VEr/)‏ 111۰/1100 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


الأحكام وسنت التدابير لصيانته وا محافظة عليه s‏ أحد الضرورات الخمس 
التي أنزلت الشرائع للمحافظة عليها. 

أما الدليل في اللغة: فيرجع إلى الأصل "دل" ؛ والمصدر منه (OS‏ 
ودلالة» بالفتح والكسرء والفتح Aged AJ» [SSI pens Udy co pel‏ 
للشيء بمصدره» ويجمع على أدلة ودلائل» وتدور معانيه على الهداية 
والإرشاد والإبانة» ويدخل في ذلك إطلاقات BW‏ يعبر عنها بلفظ الدليل : 

CO الواضع والناصب‎ e 

ade الذاكر له والمنبه‎ e 

DY العلامة والإمارة التي فيها الإرشاد‎ e 

والمراد في سياق هذا البحث: التعبير والمعنى الأخيرء إذ المقصود بالدليل 
هنا ما فيه إرشاد إلى المطلوب» ودلالة عليه» دون من وضعه» أو ذكره. 

ومعلوم أن الاستدلال هو طلب الدليل» والمدلول هو مقتضى الدليل 


[or NN 
. tomy 


eh LAT CO‏ الإسلام أبن JE aas‏ آن الإمناء Lead‏ جور Od di gees OF‏ ودلل 
على 405( ورد على من منعه. 
ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية W/Y‏ 

(Y)‏ ينظر مادة "دل" في: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس CY08/Y‏ لسان العرب» 
لابن YEA N ggb‏ 27554 وكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي 
5 الكليات» للكفوي» ص £YA‏ 

١7ص ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود العريفي»‎ (Y) 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


وما تجدر الإشارة إليه - بحكم العلاقة في هذا البحث بين القرآن الكريم 
والدليل- أن لفظ الدليل في القرآن لم يرد مراداً به ما يثبت العقائد» Ly‏ 
عبر عن ذلك بالبرهان والحجة والسلطان والبصيرة والآية والبينة» وكلها 
تتضمن معنى الدليل» وبعضها يزيد على مجرد البداية والإرشاد بحسب أصل 
ales‏ كما Weert Ol‏ 5:3 

Ll‏ الدليل في الاصطلاح : فقد كان حط be‏ واهتمام كبيرين من لدن 
fal‏ الكلام؛ ومتكلمي المعتزلة والأشاعرة على وجه الخصوص» فيمكن 
تعريف الدليل في الاصطلاح بأنه : "ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر””". 

وهذا التعريف foe‏ القدر المشترك Gall‏ عليه بين من عرف الدليل » وفيه 
التنبيه إلى خاصيّة الدليل: وهي مسألة التلازم بينه وبين مدلوله» إذ هي 
الطريق الذي يكون منه وصول المستدل إلى مطلوبه» وكل ما استلزم شيئاً كان 
دليلاً علیه» وما لم يكن نمت تلازم» فإنه لا يكون دلیلاء وسبيل العلم بوجه 
الدلالة في الدليل: إنما هو سبيل العلم بوجه لزوم اللازم للملزوم ليس OW‏ 


VA ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(Y)‏ ينظر تفاصيل ذلك في: الدليل النقلي في الفكر الكلامي الحجية والتوظيف» د.أحمد 
قوتشي» ص۲۲- YA‏ 

(P)‏ التعريفات» للجرجاني» ص5 ٠١‏ » ونقله بنصه صاحب GUS‏ اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي CYAY/Y‏ وبنحوه عرفه الكفوي في الكليات» ص١5‏ 5 

CO)‏ ينظر: النبوات» لابن تيمية CANS T‏ الرد على المنطقيين» لابن تيمية» 
ص CY YA Yo Y‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود العريفي › 


ص۲۲ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AME ÉY‏ 


وما يحسن ذكره هنا بيان أن الدليل يمكن تقسيمه بعدة اعتبارات» أبرزها 
اعتباران : 

› باعتبار إفادته العلم والظن» وعلى هذا ينقسم إلى قسمين: قطعي‎ ١ 
وظني » ويطلق على الظني أحياناً الأمارة.‎ 

Y‏ /باعتبار الأصل الذي يصدر منه الدليل ويعتمد عليه» وفيه ينقسم 
الدليل إلى قسمين : نقلي » وعقلي» وذهب بعضهم إلى إضافة قسم ثالث» 
وهو المركب Lage‏ 

وعند التحقيق يتبين أن التقسيم الثلاثي يؤول إلى التقسيم الثنائي» لعدم 
تصور وجود دليل نقلي حض بجميع مقدماته'". 

وهناك طريقة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية (/1الاه)- رحمه 
cdi‏ تقوم على تقسيم الدليل إلى: شرعي وغير شرعي؛ والشرعي إما أن 
يراد به ما أثبته الشرع ودل عليه » وهذا يعلم بالعقل والشرع تارة» ويعلم بخبر 
الصادق وحده تارة» Lely‏ أن يراد به ما أباحه الشرع وأذن فيه ؛ فيدخل في 
ذلك ما أخبربه الصادق» Do Ley‏ عليه القرآن الكريم» وما دلت عليه 


Pests gem gll وشهدت به‎ 


QV)‏ ينظر: التقريب والإرشاد» للباقلاني ۲۲۱/۱- TTT‏ البرهان» للجويني 
LY 0/1‏ ١٣١۱ء‏ الإحكام؛ للآمدي ١55/7‏ ء المواقف» AD‏ ص۹٠‏ 

)1( ينظر: مصادر التلقي عند الأشاعرة؛ د.زياد الحمام» ص١7‏ ؛ الدليل النقلي في 
الفكر الكلامي الحجية والتوظيف» د.أحمد قوتشي » ص5؟- YV‏ 

GIB مجموع‎ Yr AAAY ينظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ (Y) 
۷۲ CVM لابن تيمية‎ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


وبناء على هذا يرى بعض الباحثين أنه بهذا التقسيم يتم التخلص من 
التعارض المتوهم بين العقل والنقل» أو الخصام المفتعل بين الدليلين» فيدرج 
Lan)‏ تحت مفهوم الشرع ؛ ويطويه تحت جناحه بما Y‏ يدع YLE‏ لمن يدعي 
التعارض بينهماء أو يبحث عن تقديم أحدهما على D I‏ 

ومحط الاهتمام هنا الدليل العقلي » ولذا سيعرف به وتبين علاقته بالدليل 
النقلي في إطار موضوع البحث ومعطياته » ولكن الأنسب قبل الولوج في ذلك 
oto sat)‏ ^ سيط اهما + سرف ناريك sd ise‏ را 
إلا أن المتأمل فيها يخلص إلى نتيجة مفادها أن العقل صفة» وهو الذي يسمى 
ues d Wa ule s « LIL ali Lie e‏ ضر e p el‏ 
يعمل به صاحبه» ولا العمل بلا علم» بل الصحيح أن اسم العقل يتناول هذا 


QV)‏ ينظر: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» د.طه العلواني» ص OY‏ الدليل النقلي 
في الفكر الكلامي الحجية والتوظیف» د.أحمد قوتشي» YA c YA e‏ 

)1( العقل في اللغة: ترجع مادته إلى "العين والقاف واللام"» فهو مصدر عقل يعقل» 
وأصل مادته ترجع إلى الحبس cally‏ وسمي عقل الإنسان عقلا ؛ لأنه يحبسه 
ويمنعه عما لا يليق» وعن الوقوع في ASS‏ ومسمياته الأخرى تدل على ذلك»› 
ومنه العاقل والمعقول والعقال. 
ينظر مادة ae‏ في : معجم مقاييس اللغة» لابن فارس CAE‏ لسان العرب»› 
لابن -EON N N gliu‏ 504» مختار الصحاح؛ للرازي» ص YNO‏ 

Jas (Y)‏ ذلك التنوع والتباين في كل من : الكليات» للكفوي» ص1۹۷ › التعريفات» 
للجرجاني » ص ١5١‏ » الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» للأنصاري» Woe‏ 
العقل بين الفرق الإسلامية» لأحمد محمود محمد عابد» ص١7٠- YA‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


ling‏ وهماما يعبر عنهما بالعقل الغريزي الطبعي؛ والعقل الكسبي 
Pu‏ 

وعند التدقيق في مجموع الكلام السابق ومجمل تعريفات العقل يظهر أن 
العقل لا يخرج عن معان أربعة؛ وهي باختصار: 

/١‏ الغريزة المتأصلة في الإنسان: وهي مناط التكليف» وبها يتميز عن 
سائر الحيوانات. 

/١‏ العلوم الضرورية”" التي تشمل جميع العقلاء: كالعلم بالممكنات 
والواجبات والممتنعات. 

/Y‏ العلوم النظرية المكتسبة: وهي الناتجة من دربة وخبرات ومعارف 
متراكمة. 


OO‏ أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه» ينظر على سبيل المثال: 
مجموع الفتاوى YAV -YATA‏ الرد على المنطقيين» CM e‏ 7175 

as (Y)‏ في هذا: مفتاح دار السعادة» لابن القيم CY Y‏ وإحياء علوم الدين» 
للغزالى ٠١7/1١‏ 

(Y)‏ ويندرج تحت العلوم الضرورية عدة علوم ومبادئ» كمبداً الماهية» ومبدأ عدم 
التناقض» ومبدأ الثالث المرفوع» ومبداً العلة الكافية» وهي مبادئ يكون العقل بها 
عقلاء ويها يفرق بين العاقل co eds‏ ولا يكن للعقل البشري أن يعمل دون 
اعتماد عليهاء والعجيب أن الموجه الإلحادية تشكك في هذه المبادئ الضرورية» 
لكنها تقيم كامل جدلبا الإلحادي على هذه المبادئ!. 
ينظر: بغية ot A‏ لابن تيمية» ص VV‏ براهين وجود الله» د.سامي عامري› 
Ae “VA ye‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


٤‏ الأعمال الناتجة عن مراعاة مقتضى العقول ولوازمهاء Lag‏ يسمى 
بالعقل العملي» أو العمل بالعلم» وهذا المعنى أبرز معاني العقل» وأكثرها 
استعمالا في القرآن eus‏ 

وحتى يزاد الأمر وضوحا "فهذه المعاني الأربعة تجمع وتلخص التعريفات 
المتعددة التي قدمت للعقل» كما توسع من مفهومه» وتتسق مع النظرة 
الإسلامية العامة» ومقاصدها الكلية التى تعنى بالعمل والتطبيق أكثر من 
عنايتها بالأفكار النظرية المجردة» Oly‏ كانت لا تهملها ولا تتجاهلهاء لكنها 
تضعها في الحجم والإطار المناسبين دون إفراط أو تفريط.”". 

وتجدر الإشارة إلى أن من الباحثين من أجمل هذه sol‏ في أمرين 
رئيسيين للدليل العقلي € وهما: 

الأول: المبادئ الفطرية الضرورية. 

OP edly الثانى : الملاحظة‎ 

وهنا نصل إلى تعريف الدليل العقلي » الذي تعددت تعريفاته» وكثير منها 
ما أورده PASI a‏ ومن تلك التعريفات: lur‏ يدل ا" ol‏ "مث دل 


› ينظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي الحجية والتوظيف» د.أحمد قوتشي‎ (Y) 
العقل بين الفرق الإسلامية» لأحمد محمود محمد عابد»‎ TV ص75-‎ 
YA -Yl 

)1( الدليل النقلي في الفكر الكلامي الحجية والتوظيف» د.أحمد قوتشي NV 2 c‏ 
وينظر كذلك: منهج السلف بين العقل والتقليد» د.محمد السيد الجليند» ص١7‏ 

4١ص ينظر: شموع النهارء لعبدالله العجيري»‎ (Y) 

C£)‏ ينظر: التقريب والإرشادء للباقلاني ٠٠١ -7١ 5/١‏ البرهان» للجويني 
۱100/۱ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AME ÉY‏ 


على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع" أو "ما لا يتوقف على 
a‏ 

كما قد يقصد به قيام العقل بجهد ذاتي يتبع فيه القواعد المنطقية وبدهيات 
العقول» U go‏ استناد إلى شيء من الأدلة السمعية”". 

ومع كون بعض هذه التعريفات؛ أو بعض ما جاء فيها يدعو إلى 
التعجب» بسبب دعوى وجود دليل عقلي محض دون استناد إلى النقل» مع 
القول باستحالة وجود دليل نقلي محض غير معتمد على المقدمات 
ya ul‏ 

ومهما يكن من أمر فإن المراد من هذا البحث الجمع بين الدليلين في الإطار 
الشرعي "الدليل الشرعي"؛ لقوة الارتباط e‏ وعمق التلازم» والتأثير Sola‏ 
وذلك في الجانب الذي يعنى بما هو ثابت بالعقل» لكن الشرع أرشد إليه ودل 
MUN‏ 

ويمكن القول بعبارة أكثر وضوحاًء إن هذا البحث سيجمع بين الدليلين 
(النقلي والعقلي)» من خلال المنهج الذي el‏ من قبل الدليل النقلي (القرآن 
الكريم)» لاستخدام الدليل العقلي في الوصول إلى البدف المنشود الذي هو 
إثبات وجود الله والرد على من ينكر ذلك من الملحدين. 


١١5/١ ينظر: أبكار الأفكارء للآمدي‎ )١( 


)1( ينظر: البحر المحيط» للزركشي YV -75/١‏ 

١84 ينظر: الأسس المنهجية لبناء العقيدة» د.يحيى هاشم فرغل » ص‎ Qf) 

4٠ص ينظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي الحجية والتوظيف» د.أحمد قوتشي»‎ C£) 
YA e «Ul eo ينظر:‎ (0) 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


الأمرالثالث: مفهوم الإلحاد وخطورته. 
الإلحاد في اللغة: إذا تتبّعنا كلمة "لحد" في المعاجم اللغويّة» وجدناها تشير 


إلى معنى الميل والتجافي» والعدول والمخاصمة» والظلم؛ والشق» والطعن 
Jats‏ وا مارا ales‏ 

ومادة اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن (PRU‏ يقال : 
ألحد الرجل في دين الله» أي : حاد عنه» وعدل» thy‏ من باب قطع لغة cad‏ 
os dd dg‏ أن اندو لي الله ادا ملعن disc dua e dU‏ 
إلى الرجل إذا مال AES‏ وألحد بزيد: أزرى به وقال عليه باطلاء وقد 
جاءت الإشارة إلى ذلك كله وغيره في كتب معاجم PEM‏ 

وقد ورد لفظ الإلحاد في القرآن في BU‏ مواضع» وهي 

4 aca coded Sát ose tsi ای‎ AES AS : قوله تعالى‎ 
Me ون‎ 55 JB I رة فيو‎ SB وقوله تعالى:‎ ca [الأعراف:‎ 
4 CLEAN GNU HENY UL وقوله‎ ro [الحج:‎ Ll 
[e+ : [فصلت‎ 


775/06 ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(Y)‏ ينظر: تهذيب (UE‏ للأزهري CY $Y7£‏ القاموس الححيط » للفيروزآبادي» 
CY Y ue‏ مختار الصحاح» للرازي» CYA* ue‏ لسان العرب» لابن منظور 
YAA/Y‏ 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


والمراد بالإلحاد في هذه الآيات: العدول» والميل» والجورء والتكذيب» 
Ou Sl;‏ 

أما الإلحاد في الاصطلاح : فيمكن تقسيم تعريفاته إلى قسمين: 

القسم الأول: تعريف عام شرعي sly‏ على أصله اللغوي: 

فيكون الإلحاد بمعنى العدول عن الاستقامة» أو الميل عن الحق» أو ما 
بلطي Met‏ عن eet‏ نی باطل: أو ce Jy tall‏ حب esed‏ أو 
Sce‏ 

فالمفهوم العام LANU‏ هو: الميل والحيدة عن دين abl‏ الذي شرعه› 
ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله» والشرك بهء وفعل شيء مما حرمهء 
وترك شيء ما أوجبه". 

ويندرج تحت هذا القسم وهذا المفهوم عدة تقسيمات وأنواع ليس هذا 
موضع بسطها“. 


)١(‏ جل تلك المعاني وغيرها نجدها في كتب التفاسير» ومنها: جامع البيان» للطبري 
Y‏ م معالم التنزيل» للبغوي CY *V/Y‏ تفسير القرآن العظيم» لابن ES‏ 
EY‏ 

(Y)‏ ينظر في ذلك : النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 5 /7777؛ الكليات» 
للكفوي» ص٠۹٤‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية YENY‏ فتح رب البرية› 
لابن عثيمين» ص١"‏ 

517/0 ينظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ (Y) 

)2( ينظر: منهج العلامة ابن سعدي وجهوده في حاربة الإلحاد والرد على الملاحدة» 
(رسالة ماجستير)» لسعود الغويري» ص۲۷- YY‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
dete‏ بن عوض بن عبدالله الشهري 


القسم الثاني : تعريف خاص علمي معاصر» كمذهب من المذاهب 
المعاصرة : 

جاء في المعجم الفلسفي : الإلحاد: إنكار وجود call‏ ويكون إطلاقه على 
المذهب الذي ينكر وجود Cab‏ أو يمكن أن يعبر عنه بشكل أوسع فيقال إنه : 
إنكار وجود الله سبحانه» والإيمان بأن الوجود كله مادي» وأن الطبيعة هي 
WI‏ والمخلوقة » وإنكار كل ما ليس بمادة» فليس هناك غيب ولا وحي ولا 
دين» وليس في الوجود كله إلا المادة”". 

وهذا التقسيم فيه إشارة إلى من قسم الإلحاد في آيات الله إلى نوعين: 

الأول: الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات» وهو إنكار انفراد 
الله بهاء OL‏ يعتقد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها 64599 Usa ane ol;‏ ق 
الخلق أو معينا. 

الثاني : الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياءء 
وهو تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها""؛ وربما عبر عن التقسيم بتعبيرات أخرى 


50. - 
On, 


)1( ينظر: المعجم الفلسفي » لجميل صليبا VT -١١9/١‏ وينظر كذلك: التعريفات 
الاعتقادية» لسعد آل عبداللطيف» ص/اه- Te‏ 

VUE ينظر: مذاهب فكرية معاصرة» د.محمود مزروعة» ص‎ (Y) 
وينظر كذلك: كواشف وزيوف» لعبدالرحمن الميداني» ص5٠ ؛ المذاهب‎ 
رحلة عقل» لعمرو الشريف›‎ , ٠٠١/7 الفكرية المعاصرة؛ د.غالب عواجي‎ 
ص۲۱‎ 

۲۳٠/۲ ينظر: القول المفيد شرح كتاب التوحيد» لابن عثيمين‎ (Y) 

: على ضربين‎ MED وذلك مثل من عبر عن هذين القسمين بجعل‎ (E) 


le‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AM ÉY‏ 


والمراد بالبحث هنا هو ما جرى عليه الاصطلاح لدى الكتاب المعاصرين ؛ 
إذ قصروا الإلحاد على إنكار وجود الخالق» ولذا فإنهم يرون أن الإلحاد هو: 
مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه 
وتعالى» فيدّعي الملحدون OL‏ الكون وجد بلا خالق » وأن المادة أزلية (aa‏ 
وهي الخالق والمخلوق في الوقت Vani‏ 

وقد تنوعت أراء الباحثين في تقسيمات LN‏ بحسب وجة النظر التي 
انطلقوا منها. 

فمن نظر للإلحاد المعاصر بحسب الدوافع إليه » جعله ثلاثة أقسام : 

/١‏ الإلحاد العاطفي» وهو الذي دافعه استشكال القدر. 


- الإلحاد العقدي: Ob‏ ينحرف عن اعتقاد الحق الثابت في الكتاب والسنة سواء 
في الإيمان db‏ أو بقية أركان OLY‏ 
- الإلحاد العملي: بأن يعصي أوامر call‏ بالقيام بضدهاء أو يقوم بتحريفها ؛ 
لتدل على خلاف مراد الله. 
فيجعلون الأول RE‏ في العقيدة» والثاني إلحاداً في الشريعة. 
ينظر: دلائل الربوبية» د.أبوزيد بن محمد مكي ؛ ص ١1١ - ١79‏ 
وآخرون عبروا عن هذين النوعين بتعبير مغاير» فقالوا: 
- الإلحاد المطلق: ويقصد به إلحاد المنكرين وجود الله » الذين لا يؤمنون إلا BOUL‏ 
ا محسوسة. 
- الإلحاد المقيد: ويعني به إلحاد المحدينين » أي الذين يؤمنون بوجود «J|‏ خالق 
لذا الكون» وهؤلاء أصناف كثيرة» وجعل تحت هذا التصنيفات تفريعات أخرى. 
ينظر : مذاهب فكرية معاصرة» د.محمود مزروعة» ص٤٦۲- ١50‏ 

das (1)‏ : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ۸٠۳/۲‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


/Y‏ الإلجاد المادي النفعى e‏ وهوالذي دافعه الرغبة gist!‏ اللذات 
والرتوع في الشهوات دون قيود. 

۳ الإلحاد العقلي العلمي» وهو الذي دافعه ما يزعم من نظريات فلسفية 
Xs iu,‏ 

وهناك من قسم الإلحاد باعتبار cas gs‏ وطبيعته e‏ فجعله نوعين: 

الأول: الإلحاد القوي : PN‏ وجود إله (إلحاد (Cus‏ أو الإيمان أن 


الل وو و 


الثاني : الإلحاد aad‏ وهو عدم الاعتقاد بوجود إله» أو عدم 
الإيمان بوجود الله. 

فالفرق بين الملحد الموجب والسالب - عندهم- هو أن الملحد الموجب 
ينفي وجود الله تعالى» وقد يستعين بنظريات علمية وفلسفية لإثبات GUS‏ 


YY SYNA سندي»‎ eoi ينظر: الإلحاد وسائله وخطره وسبل مواجهته؛‎ QU) 

(Y)‏ ويطلق عليه مسميات أخرى مثل : الإلحاد الموجب» أو LLY‏ الصلب» أو الإلجاد 
الإيجابي. 

)9( يرى بعض الباحثين أن هذا النوع لا يعرف أحد من أئمة الإلحاد يتبناه اليوم» بل 
الجميع في مؤلفاتهم ينكرون تلبسهم به ؛ OY‏ النفي المطلق هنا متعذر ضرورة» ES‏ 
التعريف الذي عليه جماهير عوام الملاحدة في الشرق والغرب» والموجود في 
الموسوعات والمعاجم الفلسفية القديمة. 
ينظر: براهين وجود الله » د.سامي عامري» ص١5-‏ 57 

(E)‏ ويسمى أيضا: الإلحاد السلبي» أو الإلحاد اللاأدري» أو الإلحاد الإيجابي. 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


بينما الملحد السالب يكتفى فقط بعدم الاعتقاد abl‏ نظرا لعدم قناعته بالأدلة 
ê ê : 2‏ 


التي يقدمها المؤمنون"". 
وقد تعددت تقسيمات الإلحاد وأشكاله إلى حد كبير» يتعذر معه ذكرها في 
مثل هذا ec gli‏ 


Ul y‏ خطر الإلحاد فلا يشك ذو عقل سليم ما في الإلحاد وانتشاره من خطر 
على الأفراد والمجتمعات» بل "إن الإلحاد أعظم نكبة طرقت البشرء وإن آثاره 
الشر الكبير والإباحية والفوضوية» وتقويض دعائم العمران» والسير إلى 
البلاك OES»‏ 

وإذا أردنا أن نجمل المخاطر والآثار السلبية LEW‏ على الفرد والجتمع › 
فإن من أبرز ما يمكن أن يذكر في هذا الإطار ما يلي : 

o‏ فقدان طعم السعادة» ولذة العيش» وراحة النفس: وهذا ما دلت 
عليه كتاباتهم وتعبيراتهم في كتبهم ورسائلهم» ومن صور العذاب النفسي 
التي يعيشها الملحد: ضيق الصدر والشعور بالسجن النفسي » تكدر النفس» 


)1( ينظر: معنى الإلحاد وأقسامه» أحمد خالد الطحان: 
https://www.alukah.net/sharia/+/\+4\1%/#ixzzoqSTosOHA‏ 
وينظر كذلك: براهين وجود الله » د.سامي عامري» ص١5- AY‏ ميليشيا 
الإالحاد؛ لعبدالله العجيري» ص9١‏ » رحلة عقل» لعمرو الشريف» YY Ys yo‏ 
(Y)‏ للتوسع في هذا الشأن ينظر: الإلحاد تعريفه وأشكاله ونشأته» د.خالد بن محمد 
الشهري : 


https://www.alukah.net/sharia/* / wv é 1Yo 
٠٤١ص والبراهين» لابن سعديء‎ edel al الأدلة‎ (1) 
١1١ -١85ص ينظر: دلائل الربوبية» د.أبوزيد بن محمد مكي»‎ CE) 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


الغم والهمء الحزن والأسى» الرغبة في الانتحار تخلصاً من الحياة» إرادة 
الانتقام والظمأ النفسي ؛ للتشفي من كل شيء في الوجود» مشاعر الكراهية 
والبغض » الخوف الشديد من الأوهام» البلع الذي لا lage‏ شدة الحقد على 
كل مالا يطاوع في تحقيق الرغائب» الحسد الذي يكوي القلوب بناره؛ 
التمزق النفسي» الضجر من الحياة» جنون العظمة ومشاعر آلام الحرمان Le‏ 
يصبو إليه منهاء العزلة النفسية التي تولد الأنانية المفرطة» وهذه العزلة تقترن 
بالوحشية المضنية COL s‏ 

e‏ القضاء على الأخلاق والقيم: الملحدون لا يؤمنون بقيم ثابتة توجه 
سلوك الناس» وتضبطه» وإنما لكل إنسان أن يفعل ما يريد» وليس لأحد أن 
يفرض ILS‏ أخلاقا معينة على الآخرين. 

وفي المقابل يدعو بعض أقطابهم إلى الفردية والأنانية» فلا كرم ولا بذل 
ولا تضحية من أجل الآخرين» وإن كان يتناقض حين يرى أن فعل مثل هذه 
الأمور يحقق شيئا من السعادة. 

e‏ الدعوة إلى الإباحية: الملاحدة يقولون بحرية الإنسان المطلقة» ويرون 
أن على الإنسان أن يطرح الماضيء وينكر كل القيود» دينية كانت» أم 
اجتماعية» أم فلسفية» أم منطقية. 

e‏ التفكك الأسري» والقضاء على الروابط الاجتماعية: الإلحاد لا 
يعطي أي اهتمام لحق للوالدين ولا الحقوق الزوجية ولا صلة الأرحام ولا 
حقوق الجيران» بل لا يرون في نكاح ا لحارم الحرج في حال الرضى. 


)1( ينظر: كواشف وزيوف» لعبدالرحمن المیدانی» oY* -0oYA ye‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


e‏ الإجرام السياسي : من مبادئ الملحد البقاء للأقوى» وقانون الغاب» 
ولذا لا يرى للشعوب الضعيفة الحق في العيش» LOU‏ معها أعظم أنواع 
البطش والإهانة. 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


المبحث الأول : دليل الخلق والإيجاد وتوظيفه في الرد على الملحدين. 
المبحث الثاني : دليل العناية والتدببر وتوظيفه في الرد على الملحدين. 
المبحث الثالث: دليل الإتقان والتقدير وتوظيفه في الرد على الملحدين. 
المبحث الرابع: دليل الإمكان والتخصيص وتوظيفه في الرد على الملحدين. 

لعل نما بحسن أن تُستهل به المباحث الأربعة المتضمنة للأدلة العقلية التي 
تم توظيفها في القرآن الكريم للرد على الملحدين بإثبات وجود الله «ILS‏ 
التنبيه والتأكيد على جملة من الأمور التي تعد في غاية الأهمية: 

الأمر الأول: أن مسألة وجود الله جل وعلا من الأمور المغروسة في 
الفطرء قبل الحاجة إلى البرهنة عليها بالاستدلال OO Us‏ ومع ذلك فللعقل 
دوره في تأكيد هذه المعارف الفطرية وتثبيتهاء وإبرازها والتذكيربها حال 
غيابها والغفلة عنهاء أو زعزعتها بفعل الشبهات التي قد تشوبهاء ولا 
تعارض بين الأمرين» كما ألمح إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه)- 
رحمه abl‏ بقوله: "ولا منافاة بين كون الشيء يعلم بالبديهة والضرورة» 
ويكون عليه أدلة”"؛ إلا أن الدلائل العقلية المستخدمة في الآيات القرآنية - 
والتي يرد بها على الملحدين ؛ لكون إنكار وجود الله هو عمدة قولبم- E‏ 
تتسم بجملة من السمات التي تجعلها حط الاهتمام ومركز العناية» لعل من 
أبرزها : 

١‏ اليسر والسهولة والوضوح SEM‏ مع قرب المأخذ وموافقة 
الفطرة» ومعلوم أن الدليل العقلي كلما كان أقرب مدركاء وأسهل (aos‏ 


(Y)‏ ومع ذلك قد يكون الاستدلال عليها على من عرضت له شبهة فيها. 
(Y)‏ بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية» ٥۷۲/٤‏ 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


وأظهر عند العقل كان أجدر أن يوثق Pas‏ ولعل هذا ما عناه ابن Maiy‏ 
A010)‏ (- رحمه الله- بقوله: الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت في 
الأكثر قد جمعت وصفين: أحدهما: أن تكون يقينية» والثاني : أن تكون 
بسيطة غير مركبة» أعني قليلة المقدمات» فتكون نتائجها قريبة من المقدمات 
Ora‏ 

/Y‏ الكثرة والتنوع» وهذا Le‏ لا شك cad‏ فإذا كانت دلالة الأثر على 
المؤثر من الدلائل العقلية التي كثيراً ما ترد في نصوص الوحي» فإن جميع 
المخلوقات يمكن الاستدلال بها على الخالق ووجوده» بل ما من مخلوق إلا 


(Y)‏ ينظر: القائد إلى تصحيح العقائد» للمعلمي» AV Ge‏ وفي هذا يقول ابن أبي العز 
الحنفي -رحمه الله- : "فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوجء كانت أدلته 
أظهر» رحمة من الله بخلقه". 
شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز (Y V/Y‏ وينظر مثل ذلك في : درء 
تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ٠١۹/۱١‏ 

(Y)‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي الأندلسي» المشهور بابن رشد 
الحفيدء المالكي clade‏ عالم فقيه فيلسوف» ومشارك في الطب والمنطق وغيرها 
من العلوم» دافع عن الفلسفة وامتحن بسبب ذلك» به جملة من المصنفات في 
علوم dake‏ من أشهرها 'بداية المجتهد" في الفقه» و"مناهج الأدلة في عقائد CAM‏ 
و'فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"» ولد سنة cono Y*‏ وتوفي 
عام 096ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي CY A/YY‏ شذرات الذهب» لابن العماد 
4 الأعلام للزركلي 7١/8/٠0‏ 

١١١ص الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشدء‎ (Y) 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


وهو نفسه LT‏ على وجود VBE‏ على وجه لا يشركه فيه غيره» وهذاما 
يفسر القول ob‏ لله طرائق بعدد أنفاس P gH‏ 

SULI سيقت من أجله -كما في عامة‎ Ut التضمن لدلالات أوسع‎ /Y 
فإنها‎ «JUS القرآنية لبذه القضية- » فإذا ما دلت على إثبات وجود الله‎ 
كما أن الأدلة التى سيقت‎ caza Es تتضمن الدلالة على وحدانيته في ربوبيته‎ 
للدلالة على الألوهية على سبيل المثال» هى متضمنة بالضرورة الدلالة على‎ 
وجوده وربوبيته » من باب أولى.‎ OLS] 

٤‏ الاستثارة للمكنون الفطري» والتذكير به في صيغ متنوعة› فتارة 
يستثير ما في النفس من تطلب الأسباب لمختلف الحوادث”"» وتارة يذكر بذل 
العبد وافتقاره إلى ربه في حال وقعت عليه deal‏ إلى غير ذلك من الصيغ 
التي رام بها القرآن الكريم إيقاظ المعرفة الفطرية الكامنة واستثارتهاء وتثبيت 

(0, . s 

of /o‏ مسألة وجود dil‏ وإن كانت فطرية إلا أن الاستدلال Lede‏ واجب 

على من عرضت له شبهة فيهاء ومعلوم أن من القواعد الشرعية المرعية "أن 


)1( ينظر: Oly‏ تلبيس الجهمية» لابن تيمية» 6 / 0/17 

CO‏ أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العبارة وفصل الكلام عليهاء ينظر: مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية 505/٠١‏ 

)1( ومن ذك على سبيل المثال ما في سورة النمل» الآيات 1E STe‏ 

)8( وذلك كما في سورة الأنعام» VV AT‏ سورة يونس» الآيات YY OY‏ 

)0( ينظر فيما سبق : شموع Lgl‏ لعبدالله العجيري» ص۸۷- Ar‏ وينظر في ذلك 
أيضا: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود العريفي» ص۸۷- 
1 
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تأخير البيان عن وقت الحاجة لا GS "hg‏ دلت على ذلك النصوص 
الشرعية الدالة على الأمر بإبلاغ الدين» والتحذير من كتمان العلم. 

الأمر الثاني : أن القرآن الكريم في مسألة الإدراك العقلي قدم UJ‏ هيكلا 
SUB 4} Lale‏ العقل ودوره في تحصيل المعرفة» بما يخدم منهجه في دعوة الناس 
كافة إلى عبادة الله Vode y‏ ولا ريب أن شمول المنهج وعمومه لأفراد البشر 
يتناسب مع الموقف الذي يقدم لهم الحقيقة» وإذا OLS Ul‏ الله سبحانه 
وتعالى وجدنا أنه يقدم لنا مجموعة من الأدلة والألفاظ التى تدل على وظائف 
الفطرة العاقلة» يخاطب بها الناس من أجل أن Flan:‏ عقولهم» ويقبلوا على 
عبادة (Mo‏ با في ذلك الإيمان بوجوده جل وعلا. 

وعلى ضوء منهج OLA!‏ في تفسير الإدراك العقلي تفسيرا وظيفياء op‏ 
حصر تلك الوظائف فيما يلى : 

١‏ وظيفة التعقل. ؟/ وظيفة التفكر. /Y‏ وظيفة التدبر. 


O)‏ ولا شك أن إثبات وجود الله متضمن في الدعوة إلى عبادته وحده دون سواه 
ومعلوم أن توحيد الألوهية والعبادة متضمن لتوحيد الربوبية ومنه OLEI‏ بوجود 
الله تعالى» بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معاني توحيد الألوهية. 
ينظر في هذا: درء تعارض العقل والنقل9/ -YVV YEA YEO -Y££‏ 
YVA‏ وكذلك: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 
debt‏ د.إبراهيم البريكان» ص١١١‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


5/ وظيفة النظر. /١‏ وظيفة الفقه. 6/ وظيفة التذك O‏ 
وبالتعمق والبحث والتتبع aX‏ الوظائف في القرآن الكريم والآيات التي 
وردت فيها تلك المصطلحات واشتقاقاتها يلاحظ أن العقل وهو يقوم بهذه 
الوظائف لا يعمل كل وظيفة بصورة منفصلة» بل بصور مترابطة متكاملة› 
فالإنسان ذو اللب يتذكر ويتفكرء ويعقل المشهد الواحد» ويتدبر ويتذكرء 
ولي hg «doy‏ و d QUE oe 25 US tly «Reg‏ 
x dias‏ 

ومع هذا الترابط الوظيفي فلا مانع من أن يكون لكل تعبير أو لفظ ميزة أو 
خاصية أو لفتة تخصه في التعبير القرآني وتميزه عن غيره'". 

الأمر الثالث : أن ما تم إيراده -في هذا البحث أو غيره- من الأدلة على 
هذه القضية قد يكون بين بعضها تداخل وارتباط من جانب أو عدة جوانب» 
كما أن سانيا قد قلف من ctos J] cab‏ ومن کاب إل کات Ma‏ 
عن أن بعض الباحثين قد يستحدث مسميات إضافية » وربما زاوج بين دليلين 
أو مسميين» بحسب ما يراه cela‏ بل o‏ أدرج بعضها ضمن بعض وأدخلها 


)1( كل وظيفة من هذه الوظائف جاءت في OLY‏ القرآنية الكريمة بتعبيرات (Ae za‏ 
وبأدوار مختلفة وأنماط متعددة» تصب في دائرة الإدراك العقلي وخدمته واستثارته؛ 
وقد بسط الكلام عنه في دراسات وأبحاث متخصصه. 
ينظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» د.راجح الكردي» ص1۲۹- VEY‏ 

)1( ينظر فيما سبق: المرجع السابق» ص1۲۹- VEY‏ (بتصرف)» وينظر كذلك : 
العقل بين الفرق الإسلامية قديما وحديثاء لأحمد محمود عابد» ص5 7- 5١‏ 
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وهذا -من وجهة نظري- لا مشاحة cad‏ الأمر ليس ضربة لازب لا 
يحيد عنها الناظر فيها ولا يزيد» بل الأصل والمقصود الوصول إلى البدف 
النشودء بإثبات وجود الله تعالى والرد على الملحدين المنكرين لوجوده 
ودحض شبهاتهم بالطرق والأساليب العقلية» التي وظفها القرآن الكريم 
فأحسن توظيفهاء حتى جاءت في أعلى صور البلاغة والإبداع» وأسمى 
وجوه الحجة والإقناع» وبقيت المهمة على العلماء والباحثين في بيانها وتجليتها 
بشتى الوسائل الممكنة» بالجمع أو الإفراد» وتحت أي مسمى كان ما دام لا 
يتعارض مع الأصول العقدية الثابتة» والقواعد الشرعية الراسخة في التلقي 
والاستدلال. 

الأمر الرابع : أن هناك من الفلاسفة والمتكلمين من استدل ببعض الأدلة 
العقلية على إثبات وجود الله تعالى» ولكنهم ابتعدوا بها عن منهج القرآن 
الكريم في توظيف دلالتها على هذه القضية التوظيف الأمثل» ولذلك انحرفوا 
بها عن مرادها والغاية منهاء ومن أبرز مظاهر انحرافهم في هذا الباب : 

- ظنهم أن إثبات وجود الله تعالى وربوبيته هو غاية التوحيد الذي 
دعت إليه Ea JE‏ » وإغفالهم لتوحيد الألوهية. 

- زعمهم أن هذه الأدلة تعارض ماجاءت به الرسل -عليهم 
السلام- 

- أنهم يرون أن لا طريق إلى OLY‏ الصانع مثلاً إلا هذا الدليل الذي 
ذکروه» ومن ثم يرمون من خالفه بالإلحاد والمروق. 

فالمتكلمون كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية ~CAVYA)‏ رحمه 
-di‏ في هذه القضية واستدلالهم العقلي عليها ردا على مخالفيهم من 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


الفلاسفة» قد "جمعوا في كلامهم بين حق وباطل» وقابلوا الباطل بباطل « 
وذو Sees REA‏ 

كما أنه وبعد مناقشات مطوله لبعضهم في القضية ذاتها بين أن هذه الطرق 
المبتدعة في الإسلام في إثبات الصانع » التي أحدثها المعتزلة والجهمية» وتبعهم 
عليها من وافقهم من الأشعرية» وبعض أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم» قد 
طعن فيها جمهور العقلاء» فكما طعن فيها السلف والأئمة وأتباعهم» وذموا 
fal‏ الكلام بهاء وطعن فيها حذاق الفلاسفة وبينوا أن الطرق التي دل عليها 
القرآن العزيز أصح منهاء وإن كان أولئك المعتزلة والأشعرية أقرب إلى 
الإسلام من هؤلاء الفلاسفة من وجه OO eT‏ 

ومع ذلك فهذا الأمر خارج عن إطار البحث» وعليه فلن يتم تناوله أو 
خوض غماره حرصاً على الوحدة الموضوعية للبحث التي أُطّرت في عنوانه 
وحدوده» وحتى لا يتشعب البحث وتطول ذيوله» مع التأكيد على أن المسألة 
جديرة ببحث مستقل يسبر غورها وبميز دقائقها ويكشف عن حقائقها. 

وفيما يأتي من البحث سيتم تناول أهم وأشهر الأدلة العقلية التي وظفت 
في الآيات القرآنية» لإثبات وجود الله والرد على الملحدين الذين ينكرون 
ذلك» من خلال جملة من المباحث. 


۲۷۹/۸ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية»‎ )١( 
AY NYA CVAE/Y وينظر كذلك:‎ CYEY/V ينظر: المرجع السابق‎ (Y) 
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المبحث الأول: 
دليل الخلق والإيجاد وتوظيفه في الرد على الملحدين. 

المقصود بهذا الدليل: الاستدلال بوجود المخلوق على وجود الخالق 
الموجد وهو الله سبحانه وتعالى» إذ إن كل موجود لا بد له من موجدء فلا 
يمكن أن ينتقل من العدم إلى الوجود بذاته؛ أو دون سبب خارج Mase‏ 

كما أنه عرف بعدة مسميات منها: دليل الخلق» ودليل SLAY‏ ودليل 
الحدوث» ودليل الاختراع» ودليل المحرك الأول أو الحركة؛ والدليل 
الكلامي» والدليل الكوني» والدليل الكوزمولوجي (أي OCS SN‏ ودليل 


C)‏ تنوعت تعريفات الباحثين لبذا الدليل؛ لكنها قريبة في معانيها ومبانيها. 
ينظر في ذلك : المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبداله القرني» 
core‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول coUe‏ د.سعود العريفي › 
TW Ge‏ دلائل الربوبية» د.أبوزيد مكي» ص C£Y‏ لاد LAYI‏ لعمار 
YY oe (US M‏ 
LS‏ جاءت LEY‏ إليه في كتب المتقدمين» مثل : الكشف عن مناهج الأدلة» لابن 
رشد» VV Ge‏ الفصل في الملل peii‏ لابن حزم TOY “VOY‏ بيان 
تلبيس الجهمية» لابن تيمية 087/5 » درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 
717 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (OY IY‏ شرح 
العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية 275/١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية 2550/١5‏ 
الرد على المنطقيين؛ لابن تيمية» ص۴٥۲ e‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية 
2358١00 0775‏ الصفدية» لابن تيمية YY -Y*/ Y‏ الصواعق المرسلة» لابن 
القيم EAE -٤۹۳/۲‏ 

(Y)‏ ينظر: شموع النهار» لعبدالله العجيري» ص 40» منهج القرآن الكريم في دحض 
شبهات الملحدين» لأفنان الغماس» ص٤٦‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


الإبداع» ودليل PSU‏ وربما سمي وعبر عنه بعبارات أخرى» كالحدوث 
والإمكان في الذوات والصفات» وكالعجز والنقص والافتقار”". 

ويعد هذا الدليل من أقوى الأدلة العقلية على إثبات وجود الله «JUS‏ إلا 
أنه مع ذلك من أسهل وأيسر وأشهر الأدلة على ذلك» ودلالته أظهر وأقرب 
الدلالات» بحيث يستوعبه المبتدئ قبل المنتهي c‏ والعالم والعامي» وذلك 
راجع لقيامه على مبدأ السببية» وهو مبدأ عقلي عميق الغور في النفس 
S Le‏ 

وهذا الدليل مبني على مقدمتين معلومتين بالضرورة» وهما: 

المقدمة الأولى (وهي قائمة على المشاهدة والحس): إثبات حدوث 
الأشياء المشاهدة» فهذه المقدمة مقتضى ضرورة الإدراك الحسي» وهي من 
جنس OLS)‏ وجود الأشياء في الواقع الخارجي. 

فكما لا يمكن الشك في الوجود الواقعي للأشياء» فكذلك لا يمكن الشك 
في حدوثها. 

المقدمة الثانية (وهي قائمة على الضرورة العقلية): أن الحوادث المعلوم 
حورته deas Sede ha Wisi BEB Ol BSN a cd‏ 


alle (1)‏ الإلحادء لعمار الأركاني» ص٣٠‏ 

(Y)‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 770/7- YIT‏ ومجموع الفتاوى, 
لاحن ت plea JU CY.‏ المتطفيين» لذبن oes‏ ص NEO‏ تبر 
الأصفهانية» لابن تيمية 715/١‏ 

)9( ينظر: جلاد الإلحاد» لعمار الأركاني» ص77 وينظر كذلك : شموع النهارء 
لعبدالله العجيري» ص 40 
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النتيجة من المقدمتين: أن سبب وجودها هو الله جل في علاه» وهو 
خالقها وموجدها سبحانه O gui s‏ 

ويمكن تلخيص هذا الدليل بالطريقة المنطقية المشهورة بقولنا: 

(العالم حادث+ الحادث لا بد له من محډث وجوده من نفسه- الله هو 
المنصف بذلك سبحانه» الله موجود)". 

وقد نبه إلى هذا الدليل بمقدمتيه ونتيجته ابن رشد(0905ه)- رحمه 
الله- » حيث قال: Lely’‏ دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان CAS‏ 
ووجود النبات» ووجود السموات. وهذه طريقة تبنى على أصلين موجودين 
بالقوة في جميع فطر الناس : 

أحدهما : أن هذه الموجودات مخترعة » .. 

وأما الأصل الثاني : فهو أن كل مخترّع فله مخترع. 

فيصح من هذين الأصلين أن للموجود”” فاعلاً مخترعا F9"‏ 

وربما توسع بعض من تناول هذا الدليل في ذكر النتائج iati‏ 
وتفنيدها ؛ ليصل إلى النتيجة الصحيحة الثابتة» وذلك على النحو التالي : 


)1( ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله القرني» TO e‏ 
7 وينظر كذلك: شموع النهار» لعبدالله العجيري» ص10- AV‏ دلائل 
الربوبية » د.أبوزيد مكي» ص44 - ET‏ 

(Y)‏ ينظر: olla‏ الإلحادء لعمار الأركاني» ص1" 

)¥( أي : المخترع المخلوق» كما هو واضح من دلالة السياق. 

)£( الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد» ص١١١‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


النتيجة من المقدمتين: أن هناك سبباً لوجودهاء وهو خالقهاء وهو لا بد 
tere YI oda Oy cp Maly 09S of‏ 

١‏ العدم: cl)‏ من غير خالق): وهذا مستحيل بالضرورة العقلية ؛ 
لكونه غير موجود فكيف يوجد غیره» وهو لا يستطيع إيجاد Pai‏ 

/Y‏ الطبيعة: (أي وجود ذاتي بالقوانين والسنن والأسباب): وهذا لا 
يمكن أيضاء لأمرين: 

- أن هذه إجابة عن OSCARS‏ وليست عن "من؟. 

- أن القول بالوجود الذاتي للممكنات مستحيل بالضرورة C RI‏ 

LIB اا‎ fone cag (pict cl) eT aye /Y 
إلى من يوجده» وتسلسل الفاعلين‎ uet » يعني أنه كان معدوما‎ Cit 
وتسلسل المؤثرات والعلل والفاعلية ممتنع باتفاق‎ e متنع بضرورة العقل‎ 
العقلاء» فالموجود إما قديم وإما محدث» والمحدّث لا بد له من قديم ينتهي‎ 
ach) 

: قديم غير محدّث : (أي مخالف لجميع المخلوقات في وجوده وصفاته)‎ ٤ 
وهو الله جل وعلاء وهذا المطلوب إثباته» وهو الاحتمال الصحيح»› والنتيجة‎ 
الصائبة.‎ 


)1( ينظر الإشارة إلى هذا الاحتمال والرد عليه في: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح i‏ لابن تيمية ۲٠۳/۲‏ 

٠٤/١ ينظر في هذا: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية‎ (Y) 

() بين ذلك وأوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في: مجموع الفتاوى VV‏ /££0( 
درء تعارض العقل والنقل ١59/7‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


فمعنى المخالفة في وجوده لجميع المخلوقات› cal‏ لم يسبق cate‏ ولا 


ومعنى المخالفة في صفاته لجميع المخلوقات» أي : لا ند له فيها ولا نظير» 
PTS‏ 
وليس كمثله شيء A‏ 


وهذا الدليل Ut‏ يحصل العلم به ضرورة» إذ إن وجود الشيء بعد edate‏ 
وحدوثه بعد أن لم يكن» يدل على موجد esae‏ له قطعاً لا حالة» ولا 
يحتاج إلى دليل ؛ لأنه قد علم بالضرورة إما بطريق الحس أو طريق الخبر 
اللذين يفيدان العلم الضروري. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(۷۲۸ه)- رحمه الله- 
"حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك من المعلوم 
بالضرورة» بل مشهود لا يحتاج إلى دليل» وإنما يعلم بالدليل ما لا يعلم 
بالحس وبالضرورة» والعلم بحدوث هذه المحدثات ele‏ ضروريء CLAY‏ 
إلى دليل» وذلك معلوم بالحس أو بالضرورة: إما بإخبار يفيد العلم 
الضروري» أو غير ذلك من العلوم الضرورية”". 


)١(‏ ينظر: دلائل الربوبية؛ د.أبوزيد مكي» ص45 - 608 بتصرف. 
وربا صيغت هذه المقدمات بطريقة مقاربة» ينظر: براهين وجود الله في النفس 
والعقل والعلم» د.سامي عامري» ص٤۷٣‏ 
ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن الإمام ابن حزم الأندلسي ذكر هذه الاحتمالات› 
واقتصر على BW‏ منهاء واستغنى عن الاحتمال الثالث» المتعلق بالتسلسل. 
ينظر: الفصل في الملل والنحل» لابن حزم ۲٠۲ Y/N‏ 
(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ۷/ ۲٠۹‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


ومن خلال التأمل في OLS‏ الله ad‏ حضوراً لافتاً لهذا الدليل في مواطن 
متعددة» وبأساليب شتى» كلها تدل دلالة واضحة على توظيف الدليل 
العقلي الذي تضمنته تلك الآيات القرآنية في الرد على الملحدين» بإثبات 
وجود الله «SLi‏ والرد على كذبهم ISL‏ وجوده. 

ففي قوله Jue‏ : 32 آم ch ie rl‏ آم هم الوت 4 [الطور (I0:‏ 
يخاطب الله تعالى بهذا الدليل أهل العقول بصيغة استفهامية استنكارية› 
فيقول: أولئك المخلوقون الموجودون هل خلقوا ووجدوا دون خالق أو 
موجد؟!» أم هم خلقوا وأوجدوا أنفسهم؟! 

فأما الاحتمال الأول عند أهل العقول والأفهام فممتنع لا يمكن (Ae y‏ 
إذ المخلوق لا بد له من خالق » والموجود لا بد له من موجدء وكذا المصنوع لا 
بد له من صانع. 

كما أن الاحتمال الثاني مستحيل أيضاًء فالمخلوق الموجود لا يمكن أن 
يكون خالقاً وموجداً لنفسه ؛ OY‏ من كان عاجزاً عن نفع نفسه أو دفع الضرٌ 
athe J Lee‏ نكف كو WL‏ نه of‏ موقا Made Se BU‏ 


)1( هذه الآية هى أشهر الآيات القرآنية التى يستشهد بها على هذا الدليل العقلى» بل لا 
كاذ c d‏ مرن سف هو ell Dn‏ ا 2 a‏ هذا ا الت pail ley (e‏ 
بعضهم عليها واكتفى بهاء وما ذاك إلا لأنها "ألصق الدلائل القرآنية فيما نحن 
بصدد تقريره» حيث انطلقت الآية في تقرير هذه الحقيقة العقدية الكبرى من خلال 
حصر الاحتمالات الممكنة؛ وبيان امتناع كل قسمة ؛ ليبقى الاحتمال الحق هو أن 
“ails We SLI‏ 
ينظر: شموع النهار» لعبدالله العجيري» ص44» عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم؛ د.محمد أحمد ملکاوي» -YM ue‏ ۲۷۰ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


فالنتيجة إذن: بطلان الاحتمالين» وتعيّن وتأكد أن لهم WE‏ خلقهم» 
وموجداً أوجدهم» وفاطراً فطرهم» وهو الإله الحق الذي يستحق العبادة 
والشكر» SS‏ يش ر کن به ob Ul]‏ وهو bes olny‏ الان aah‏ 

eqns يناجا عا فال بخض الا ن عدا‎ AS BL Sey 
حاصر» يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم فهذا ممتنع في بداية العقول؛ أم‎ 
وهر‎ gle LE له‎ Ol فعلم‎ c Leal LAT aqui pale فم‎ 
سبحانه وتعالى ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ؛ ليبين أن هذه القضية التي‎ 
استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن لأحد إنكارهاء فلا يمكن‎ 
لصحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه ولا يمكنه أن يقول‎ 
ھی ادت ی‎ 

وقد أدرك المفسرون هذه الدلالات من هذا الدليل العقلي فوظفوه في هذا 
السياق » المتضمن للرد على الملحدين المنكرين لوجود الله» يقول صاحب 
تفسير NOS‏ الان ,رمه ال .عقا غل pM BY Le SNE‏ 
من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح. 

الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير شيء» أي بدون خالق أصلا. 

والثانية : أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 

والثالثة : أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم. 


(Y)‏ ينظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم» CESY/Y‏ بتصرف 
(Y)‏ الرد على المنطقيين» لابن تيمية» ص TOP‏ وينظر كذلك: مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية 2١١/57‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٤۳۷/۷‏ › 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


ولا شك OF‏ القسمين الأولين باطلان» وبطلانهما ضروري كما ترى؛ فلا 
حاجة إلى إقامة الدليل عليه ؛ لوضوحه» والثالث هو الحق الذي لا شك فيه› 
وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا”". وبنحو 
هذا التوظيف العقلي فسر جمع من المفسرين هذه PRII‏ 

ولأجل ذلك كان هذا استدلالاً عليهم» بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم 
للحق» أو الخروج عن موجب العقل والدين”" 

وبهذا يكون الله تعالى قد أقام دليلاً وبرهاناً عقلياً حاصراً لا جد سامعه 
إلى معارضته سبيلاً PN‏ 

E dE AS‏ عن "erbe‏ رضي الله 
-as‏ أنه لما قدم على رسول الله sea‏ الله حلي lg‏ بعد وقعة بدر في oU‏ 
فداء الأسرى سمع النبي - على ale dit‏ وسل يقرأ في صلاة المغرب 
بسورة الطور قال فلما بلغ في القراءة عند هذه الآية ‏ آم scot ne Se Vile‏ َم هم 
res AVE T‏ كاد قلبي أن dar‏ سمعها وهو مشرك فكانت سبباً في إسلامه. 


٠٠٦۸/٤ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 

)1( ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي 2555/5 تفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير EVV‏ البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان 010/9 » تيسير الكريم 
الرحمن» للسعدي» AV Ge‏ التحرير والتنوير» للطاهر ابن عاشور W/YV‏ 

۸٠١ص ينظر: تيسير الكريم الرحمن» للسعدي»‎ (Y) 

٤۹۳/۲ ينظر: الصواعق المرسلة» لابن القيم‎ (E) 

5/705 رواه البخاري» في كتاب تفسير القرآن» باب سورة الطور» رقم الحديث:‎ (o) 
(710/۱) 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١٤٤١ھ‏ 


والاستدلال بحدوث الأشياء على محيثهاء وبوجودها على موجدهاء 
وخلقها على خالقهاء وهي في كل ذلك مسبوقة بالعدم» من أنماط 
الاستدلالات التي كثر استخدامها في القرآن الكريم» وتوظيفها في الدلالة 
على وجود الله؛ إذ هو SAA‏ والموجد والخالق لكل شيءٍ سبحانه» وإن كان 
ao LS Gal) ple «Gal e pL Ys iud goa squall!‏ اله 
olny SEL Ayo gall‏ دون Mol gus‏ 

وقد ألمح إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲۸ه)- رحمه الله- 
E‏ 'الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من 


)١(‏ وهذا يبيّن الخطأ الذي وقع فيه المتكلمون» حيث أجهدوا أنفسهم في الاستدلال 


بتلك الآيات على وجود الله وتفرده بالخلق (تقرير توحيد الربوبية)» مع كون 
المشركين لم يكونوا منكرين لذلك» ولكنهم كاوا ينكرون أحقية هذا الرب الخالق 
للإفراد بالعبودية والألوهية» وقد دلت آيات كثيرة على US‏ كقوله تعالی ao  :‏ 
AIRES Git‏ # [سورة الزخرف : ۸۷]ء فالآيات القرآنية وإن جاءت في 
سياق الدلالة على الخلق والإيجاد والرد على الملحدين المنكرين لوجود الله تعالى» 
V]‏ أنها deere Lead‏ لدعو GS ll‏ لأفراد الله اماد واستحقاقه لبا وحده 
دون سواهء وهذا ما أشار إليه قول الله VSS KG EI : JU‏ هو كين 
ل iz sat‏ » [سورة الأنعام: LD HY‏ قال الإمام الطبري معلقاً على هذه 
الآية الكريمة : "أيها الجاهلون إنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق كل 
شيء وهو IS‏ شيء cede‏ فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في 
السموات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيهاء فإنه خالق كل شيء 
وبارئه وصانعه» وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة ogc‏ 

جامع البيان في تأويل COT all‏ للطبري» ٠١ ATIY‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوهاء على وجود الخالق سبحانه 
i,‏ 

ومعلوم أن الكون بجميع ما فيه شواهد Daly‏ وآيات دعا الله سبحانه عباده 
إلى النظر فيها والاستدلال بها على وجود OBB‏ والقرآن الكريم من أوله 
إلى آخره صريح في أنه أمر بشهود الحادثات والكائنات والنظر فيها والاعتبار 
بهاء والاستدلال بها على وحدانية الله ules‏ وعلى أسمائه وصفاته› 
فأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته أعظمهم شهودا لباء ونظرا فيهاء 
ااا Og‏ 

ونصوص القرآن الكريم وهي توظف هذا الدليل في إثبات وجود الله 
والرد على المنكرين لذلك» تكتفي بإثبات حدوث بعض أجزاء الكون ؛ 
لإثبات حدوث العالم وكل أجزاء الكون؛ وذلك مدرك بالضرورة الحسية» 
Shs‏ هين nay spall JU Leas‏ عن Jilly vetas adi‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية CY Y8/V‏ وينظر كذلك : شرح الأصفهانية› 
لابن تيمية» ص OV‏ 

۳۹۹ -YAA/Y ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم‎ (Y) 

(Y)‏ ويدخل في الاستدلال على وجوده بدلالة التضمن» بل الاستدلال على وجود الله 
سبحانه من باب أولى. 

0*1 -0*0/Y ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم‎ CE) 

)0( ينظر في هذا: شموع النهارء لعبدالله العجيري» ص41- AV‏ جلاد الإلجادء 
لعمار الأركاني» ص77- FE‏ 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AME EY‏ 


في التفصيلات التي لا جدوى منهاء والتي قد تكون مدعاة للتناقض 
YN LV,‏ 

تجدر الإشارة إلى أن OLY‏ القرآنية الواردة في سياق هذا الدليل العقلي 
cle ges (abus (ees‏ يجنا Sls na My el peat ada‏ 
pa dt E‏ وار Lilly:‏ 1583 809 کن spades‏ 
بالرياح والسحاب والمطر والنبات» وما من شك في أن تتبع تلك الآيات 
القرآنية واستقراءها يطول جدا ويُخرج البحث عن مساره وطبيعته» إذ 
المقصود البيان والاستشهادء لا الجمع والاستقصاء'". 

وها BOLT ge ayy‏ هة ا الساق عر ها فت LT a LEY‏ من 
الأمثلة والشواهد- ما يلي: 

قول الله GS dC JS, GLE Sy FNM : Jus‏ 4 اسورة 
مريم : LW‏ وهذه الآية وإن كانت قد سيقت في الدلالة على إثبات البعث 
بعد الموت» إلا أنها تتضمن الدلالة والاستدلال على الخلق والإيجاد المسبوق 
بالعدم» والحدوث الذي يدل على AS‏ 


)1( وهذا ما وقع فيه المتكلمون ومن وافقهم حيث حاولوا إثبات حدوث كل أجزاء 
الكون فوقعوا في أغلاط وتناقضات واضطرابات كثيرة» وقد قرر هذا كثير من 
العلماء كابن حزم في الفصل في الملل والنحل »١145/١‏ وابن رشد في الكشف عن 
مناهج الأدلة» ص CVV A‏ وابن تيمية في مناج السنة النبوية ۲۷۲/۲- TAY‏ 
والصفدية YY =Y)‏ 

)1( ينظر في جمع شيء من ذلك وتفصيله باقتضاب : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم› 
دمحمد أحمد ملکاوي» ص١5١- YTO YIN VT‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


يقول الإمام الطبري (١٠۳ه)‏ -رحمه dil‏ تعليقاً على هذه الآية: 
'المتعجب من ذلك المنكر قدرة الله على إحيائه بعد فنائه» وإيجاده بعد عدمه في 
خلق cas‏ أن الله ail‏ من قبل cute‏ قاتشاه بشراسويا من غير شيء BSP‏ 
يكُ # من قبل إنشائه إياه of ESB‏ فيعتبر بذلك ويعلم أن من أنشأه من غير 
شيء لا يعجز عن إحيائه بعد ماته» وإيجاده بعد OMSL‏ 

فجاء الاستدلال هنا بالابتداء على الإعادة» والابتداء أعجب وأغرب من 
الإعادة ؛ لأن النشأة الأولى هي إخراج لبذه المخلوقات من العدم إلى الوجود 
ابتداعاً Miel aly‏ 

ومثل ذلك في قوله تعالی: ‏ قال کدل قال ریک هو عل هین وقد DEES‏ 
من ÉA BESS YG‏ [سورة مريم : LIA‏ ففيها دلالة على خلق الإنسان 
واكام وان كان عدم فأوجده الله تعالى Das as‏ 

ولعل التركيز في هذا الدليل على خلق الإنسان في جملة من الآيات - 
وإن كانت كل المخلوقات تؤكد ذلك الدليل» وتكون صالحة لمضمون 
دلالته- على اعتبار أنه لو لم يكن إلا خلق الإنسان فإن ذلك من أعظم 
الآيات» فكل أحد يعلم أنه هو لم يحدث نفسه» ولا أبواه أحدثاه» ولا أحد 
من البشر أخدثه» ويعلم أنه لا بد له من cea‏ فكل ael‏ يعلم أن له خالقا 


خلقه» ويعلم أنه موجود» حي ede‏ قدير» سميع (eaa‏ ومن جعل غيره 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري ۲۲۷/۱۸ 
(Y)‏ ينظر: فتح القدير» للشوكاني £*0/Y‏ 
(۳) ينظر: الوسيط في تفسير القرآن الجيد» للواحدي ١78/7‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


SR il MNT as al an Sal كان أرق‎ ke! 
ومن جعل غيره قادرا كان أولى أن يكون قادراء ويعلم أيضاً أن فيه‎ clade 
من الإحكام ما دل على علم الفاعل» ومن الاختصاص ما دل على إرادة‎ 
LA فيلمه بشبه‎ conu نفس الإنعدات ليكوت إلا بقدرة‎ ol y «je Uii 
المشخصة الجزئية يفيده العلم بهذه المطالب الإلبية وغيرهاء كما قال تعالى‎ 
OY اسورة الذاريات:‎ & ag Mas 
ومع التأمل في الآيات القرآنية التي تتضمن مناقشة منكري وجود الله‎ 
SÍ فعندما‎ (gd تعالى» يلاحظ حضور هذا الدليل العقلي فا‎ 
EYY [سورة الشعراء:‎ E MOI US : فرعون وجود الله تعالى بقوله‎ 
: مُوقِنِينَ # [سورة الشعراء‎ As eG والذرض‎ eiecti 53 : كان الجواب‎ 
(A أعرف من أن ينكر» وأظهر من أن يشك‎ sh فاحتج على إنكاره‎ 7 5 
مخلوق حادث يدل على محدثه سبحانه وتعالى'".‎ JS 
وني قصة النمرود الذي اغتر بملكه» فجحد ربه جل وعلاء فاستدل عليه‎ 
إبراهيم -عليه السلام- بأن حدوث المحدثات دال على محدثها سبحانه‎ 


z 


وزعم أنه pall‏ والمتصرف» فقال : ads SG‏ & [سورة البقرة: LY OA‏ 


بقوله : FS NP‏ وَيُمِيثٌ € [سورة البقرة: [YOA‏ » فكابر هذه الحجة 


)1( ينظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 2١177 -YYY‏ وينظر في مسألة 
خلق الإنسان وعجائبه والآيات الواردة في ذلك» وعلاقتها بدليل الخلق والإيجاد: 
مفتاح دار السعادة» لابن القيم VAT -۱۸۷/١‏ وعقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم؛ د.محمد أحمد ملکاوي» ص55؟١- YVY‏ 

7175/١5 ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ (Y) 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


فطلب منه إبراهيم -عليه السلام- إحداث وتصريف أمر أظهر من 
الإحياء؛ فقال : يأك MEGS NGG ob SENG tale‏ 
E‏ اسورة البقرة: CIA‏ وأخرس فلم يحر جواباً”". 

وغالب نصوص الخلق في القرآن الكريم تدور حول معنى هذا الدليل؛ 
والمتتبع لكلمة الخلق واشتقاقاتها في الآيات القرآنية جد ole‏ الشواهد على 
ذلك دون مبالغة» بل لو حصل التتبع لما جاء من ذلك بصيغة الاستفهام - 
بشتى مقاصده- » لاجتمع من ذلك ode‏ ليس بالقليل. 

ولسهولة هذا الدليل وقوته واهتمام القرآن به ؛ igs‏ محل الصدارة بين 
con ll toca‏ هونم Si‏ لاون اسعار ام is dose Gea te y‏ 
فضلا عن PLS‏ 

وما يمكن أن يستدل به على ذلك قصة الأعرابي المسلم الذي سئل عن 
وجود الرب JUS‏ » فقال: يا سبحان الله !!» إن البعرة لتدل على البعير» وإن 
أثر الأقدام ليدل على المسير» فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاج» وبحار 
ذات أمواج» ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟””". 


)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 1۸٦/١‏ 

YA - الإلحاد» لعمار الأركاني» ص8‎ ole ينظر:‎ (Y) 

(Y)‏ رويت هذا القصة بروايات متعددة dake y‏ ولكن دلالاتها واحدة» وهي إثبات 
وجود الله تعالى وأنه الخالق المبدع سبحانه. 
ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي TYY‏ زاد المسير» لابن 
الجوزي CIV Y‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير NAVIN‏ ترجيح أساليب 


ale‏ العلوم الشرعية 
stall‏ السابع والخمسون شوال PVEEV‏ 


وما يروى في هذا السياق أن بعض الزنادقة سألوا Li‏ حنيفة (١6١ه)-‏ 
رحمه الله- عن وجود الباري سبحانه» فقال لهم : دعوني فإني مفكر في 
أمر قد أخبرت cae‏ ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر 
وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير 
بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسيرحيث شاءت 
بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: 
ويحكم» هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت 
عليه من الأشياء ا محكمة ليس لبا صانع!!» فبهت القوم ورجعوا إلى GAN‏ 
وأسلموا على يديه -رحمه ail‏ وكتب الأئمة والعلماء حافلة بمثل هذه 
القصص والأمثلة”". 

بقي أن نشير إلى أن القول Ob‏ الله سبحانه لم يزل وحده» ثم خلق الأشياء 
كلها من مسائل الإجماع في القرون الإسلامية الأولى بين الفرق الإسلامية 
الکبری» وقد صح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قوله: كان الله 


القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير» AT Ge‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» 
للقنوجي ۲۰۳/۲ 

(Y)‏ هذه القصة أوردها عدد من الأئمة والعلماء على اختلاف أمصارهم وأعصارهم› 
مستشهدين بها على هذا الدليل وهذا القضية. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن 
أبي العز e 1720/١‏ مفاتيح الغيب» للرازي 2777/7 تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير ۱۹۷/۱- ۱۹۸ 

"١5/١ مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ : JEN ينظر على سبيل‎ (Y) 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


ولم يكن شيء OB‏ ولذلك حكى الإجماع على ذلك ابن حزم 
(5455ه)- رحمه الله- » بعد استقراء LIT tly‏ كتابه مراتب 
الإجماع» تحت ماحكاه من الإجماع في الاعتقادات» فقال: "اتفقوا أن الله 
- عزوجل- وحده لا شريك له» HE‏ كل شيء غيره» وأنه تعالى لم 
يزل وحده ولا شيء غيره معه» ثم خلق الأشياء كلها كما Le‏ ويعضد 
هذا ويؤكده الآثار الواردة عن الصحابة -رضوان الله عليهم- » وكثيرمن 
كلام الأئمة والعلماء وغيرهم» وهذا ما شهد به علماء OG AM‏ 

والخلاصة : أن دليل الخلق والإيجاد من الأدلة العقلية التي كرت في آيات 
كثيرة من OLS‏ الله جل وعلاء بأساليب متنوعة ومتعددة» وتم توظيفها في 
القرآن الكريم التوظيف الأمثل ؛ للدلالة على إثبات وجود الله تعالى والرد 
على الملحدين المنكرين لوجوده سبحانه””. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: (وهو الذي يبدو 
GLI‏ ثم يعيده وهو أهون علیه)» حديث رقم (۳۰۲۰) 

(Y)‏ ومعلوم أن ابن حزم كان له اهتمام بالغ وخاص بمسألة حدوث العالم بعد أن كان 
معدوماء والرد على المخالفين في ذلك » كما كان له معهم مناظرات ومناورات. 
ينظر: الفصل في الملل والنحل Ye -AAVA‏ 

(Y)‏ مراتب الإجماع» لابن حزم» ص7717 

(5) ينظر Le‏ سبق : براهين وجد الله في النفس والعقل والعلم» د.سامي عامري› 
V۰ -Ya‏ 

Co)‏ لعل ما تجدر الإشارة إليه أنه يوجد على هذا الدليل وعلى مقدماته جملة من 
الاعتراضات» والمقام في هذا البحث ليس Cone‏ بها ؛ Ul pal‏ وكثرة تشعيباتهاء 
ولكن حسبي هنا الإشارة إلى مظانها التي تم فيها بسط الكلام عنها. 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


المبحث الثاني + 
دليل العناية والتدبير وتوظيفه في الرد على الملحدين. 

المقصود بهذا الدليل الاستدلال Le‏ يشاهده الناس في المخلوقات المشاهدة 
من اعتناء مقصودء وحكم وغايات» تدل بداهة وضرورة وفطرة على أن 
ذلك بفعل fold‏ قاصد حكيم c‏ وليس ذلك إلا الله OP gus‏ 

ويسمى هذا الدليل بعدة مسميات تؤول إلى معنى واحد» ومنها: 

دليل العناية» أو البداية» أو الرعاية» أو دليل التخصيص والتصميم» أو 
oul Lo‏ أو peel gl pel fo ol pats‏ أو ديل gh ASL‏ 
الإحكام» أو دليل النظم أو النظام» أو دليل التناسق والتصميم» أو برهان 
الغريزة» أو دليل الإحسان أو الاعتدال» وربا جمع بين اسمين أو أكثر في 


D IAM هذا‎ dae 


ينظر: شموع النهارء لعبدالله العجيري» NTO VY Y o‏ عقيدة التوحيد في 
القرآن الكريم» د.محمد أحمد ملکاوي» ص49١- ٠١١‏ 

CU‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ۳۲۱/۹- 2777 بيان تلبيس 
الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشدء ٠١١ =No uo‏ 

(Y)‏ ينظر في هذا المسميات : توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية 
(رسالة ماجستير) » د.سعيك العمري € ص۲۷۷ - YVA‏ عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم» دمحمد أحمد ملكاوي» ص١٤٠ e‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد» د.سعود العريفي» VT Ge‏ دلائل الربوبية» د.أبوزيد مكي» ص٥٥‏ › 
٠‏ المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله القرني» (OYY yo‏ براهين 
وجود الله في النفس والعقل ce dall s‏ د.سامي عامري» YOY YAV o‏ شموع 
النهار» لعبدالله العجيري» WY Ge‏ جلاد الالحاد» لعمار الأركاني» ص١5‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


ومن الباحثين من ذكر هذا الدليل وسماه دليل العناية والحكمة» وأدرج 
af‏ جملة من الأدلة» وذكر بأنها تتجلى فيها مظاهر عناية الله وحكمته في 
Mass he‏ 

والمراد بهذا الدليل العقلي أنه بالنظر إلى أي مخلوق من المخلوقات فإنه 
يلاحظ وجود مظاهر للعناية والتدبير والمداية والتخصيص في Sle‏ وصورته 
وصفاته واحتياجاته وأحواله ما تتحقق به مصالحه وبقاؤه» ولولا وجود ذلك 
لفسدت cathe‏ وهذا دليل على وجود معتن ومدبر plag‏ وخصص e‏ وهو الله 
جل في علاه. 

وکن أن pw‏ عن هذا Jl‏ جاو ed Le‏ وفين يدهن exe I‏ 
القضود «Leper coli pled! nig‏ وال تمان dng ule‏ سوفن رال 
يتجلى فيما نراه وندركه من موافقة هذه الموجودات بعضها لبعض» وذلك لا 
يكون Y Lbs‏ موقيل fol‏ قاض CUD‏ مرين: 

فهذه الدلالة تنبني على أصلين : 

الأول : العلم بهذه الموافقة. 

الثاني : أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد مريد'". 

فلما علم بالضرورة من أن ما عليه المخلوق من العناية والمداية يقتضي أن 
S al, conde x) 8 4 0,5;‏ معن أن ,54$ Ast‏ 


)1( وقد حصرها في ثلاثة أدلة : دليل التسوية» ودليل التقدير والمداية» ودليل التسخير. 
ينظر: توحيد الربوبية بين السلف وبمخالفيهم من الفرق الإسلامية (رسالة 
ماجستير)» د.سعيد العمريء -CYVV o‏ ۲۲۰ 

77" ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود العريفي» ص‎ (Y) 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


فيلزم ما سبق أن إثبات وجود الله تعالى هو حقيقة ضرورية يدركها الإنسان 
بمجرد إدراكه لشيء من مظاهر عناية وهداية المخلوقات لما خلقت gh‏ 

وهذا الدليل مبني على مقدمتين» وهما: 

المقدمة الأولى (وهي قائمة على المشاهدة والحس): وجود نظام وتناسق 
وعناية وهداية لكل مخلوق من المخلوقات» وله كيفية وهيئة معينة» بها يقوم 
أمره ويسلم من الفساد. 

المقدمة الثانية (وهي قائمة على الضرورة العقلية): هذه الأمور المدركة 
ose‏ + لمكن نكر اسن شت سيل :وله مك إن تود GAL‏ 

النتيجة من المقدمتين: وجود خالق عليم حكيم خلق المخلوقات بهذه 
العناية والنظام والتناسق وهداها إليه؛ ليتحقق في جميع الكون التناسق 
والنظام » وينتفي الاضطراب والتناقض» وهو الله سبحانه وتعالى» إذن الله 
تعالى موجود. 

ولكون هذا الدليل يقوم على : 

- معطيات حسية مشاهدة. 

- ومبادئ فطرية ضرورية. 

تميز بقوته» فهو قريب LEU‏ سهل التصور» ليس فيه صعوبة أو 


(Y 


Js 
. a) 9 39 


)1( ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله القرني» ص077 
(بتصرف) 
(Y)‏ ينظر: شموع النهار» لعبدالله العجيري» ص١١٠‏ . 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


كما وصف هذا الدليل بأنه قطعي وبسيط » LG"‏ أن هذا النوع من الدليل 
قطعي » وأنه بسيط فظاهر ...> وذلك أن مبناه على أصلين معترف بهما عند 
الجميع. 

أحدهما: أن العالم جميع أجزائه يوجد موافقاً لوجود الإنسان» ولوجود 
جميع الحيوانات التي ههنا. 

والأصل الثاني : أن كل ما يوجد موافقا في جميع أجزائه لفعل aly‏ 
ud oda;‏ غا واحدة» فهو مصنوع re‏ 

فيتتج عن هذين الأصلين بالطبع + أن العالم مصنوع؛ وأن له صانعاء 
Uy cles op MI ule Ds xtd Yo OF Ld,‏ كانت SVAN Bp tT‏ 
الدالة على وجود الصانع"". 

ويمكن صياغة هذا الدليل بالطريقة المنطقية المعروفة فتقول: 

(العالم منتظم متناسق+ المنتظم والمتناسق لا بد له من منظم ومنسيق من 
نفسه- الله هو المنصف بذلك» فالله موجود). 

ويمكن صياغة هذا الدليل بطريقة أخرى على النحو التالي : 

أ/ نشاهد أن كل مخلوق قد [Sty (ped‏ وهيئة» poling‏ محددة» بها يظهر 
التفاوت بينه وبين مخلوق آخرء WIS‏ أعضاء المخلوق الواحد قد oe‏ كل 
منها بوظيفة وهيئة مختلفة عن بقية الأعضاء. 


)1( الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشدء NAY oe‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


apa SNE و عا‎ SIEM ايكون‎ saya es 
ولو كان على خلاف الصورة التي‎ COW والقدرات والميزات التي هو عليها‎ 
عليها الآن لفسد.‎ 

النتيجة : من (أ) و (ب): تخصيص وانتظام وتناسق المخلوق أو العضو 
بصورته التي هو عليها الآن يحتاج إلى خصص ومنظم ومنسق. 

هذا المخصص والمنظم والمنسق لا يمكن أن يكون جامداً لا حياة فيه» أو 
جاهلاً لا يعلم ولا يعقل» ضرورة عقلية. 

فلا بد أن يكون المخصص والمنظم والمنسق عليماً حكيماًء علم 
خصوصيات الأشياء وما يصلح لكل منهاء فصورها وفق علمه وحكمته على 
هذه الأوجه المخصوصة المنظمة المتناسقة المتقنة» وهذا هو الله سبحانه 
0 

ومثال ذلك أن "العين» والفم» والأذن فيها مياه ورطوبة ؛ فماء العين 
hls‏ وماء الفم code‏ وماء الأذن مر. 

Ol‏ العين شحمة» والملوحة تحفظها أن تذوب. وهذه أيضاً حكمة تمليح 
هاه کر lees OLS‏ رسكب ؛ فسببه سبوخة أرضه وملوحتها ؛ فهي 
توجب ملوحة مائه ؛ وحكمتها Lgl‏ تمنع نتن الماء Le‏ يموت فيه من الحيتان 
العظيمة € فإنّه لولا ملوحة مائه (UOS‏ ولو GUT‏ لفسد البواء لملاقاته له 
فهلك الناس بفساده» وإذا وقع أحياناء قتل خلق كثير فإنّه يفسد البواء حتى 
يموت بسبب ذلك خلق كثير. 


(۱) ينظر: دلائل الربوبية » د.أبوزيد مكي › (OV ye‏ بتصرف. 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


وماء الأذن 52( ليمنع دخول الهوام إلى الأذن. 

وماء الفم عذب ؛ ليطيب به ما يأكله» فلو جعل الله ماء الفم مراء لفسد 
الطعام على أكلته» ولو جعل ماء الأذن code‏ لدخل الذباب في الدماغ. 

ونظائر هذا كثيرة» فلا يجوز أن يفعل بخلاف ذلك» مثل أن يجعل العينين 
ل capell‏ م Jat y‏ اوج Lite‏ علطا كان فال io La deny OLS‏ 
umido jii‏ 

بل من الحكمة أنه جعل العينين في أعلى البدن» في مقدّمه ؛ ليرى بها ما 
أمامه» فيدري أين يمشي. 

وجعل الرجل خشنة تصبر على ما تلاقيه من التراب وغيره. 

والعين لطيفة يفسدها أدنى شيء» فجعل لبا أجفانا تغطيهاء و أهداباً... 

هذا ومثله من مخلوقات الرب» دل على أنه قد أحكم ما خلقه» وأتقنه› 
ووضع كل شيء بالموضع المناسب له» وهذا يوجب العلم الضروري أنه 
عالم ؛ فيميز بين هذا وبين clia‏ حتى خص هذا بهذاء وذ مهد UE sac‏ 
يوجب العلم الضروري بأنّه olj‏ تخصيص هذا بهذاء وهذا بهذا ؛ Utd‏ على 
Sally dale‏ 

والأمثلة والشواهد على هذا الدليل العقلي كثيرة cha‏ وخاصة في ظل 
التقدم العلمي في مختلف المجالات”". 


٩۳۳ -97 7/5 Gas النبوات» لابن‎ )١( 
-YoY YAV -Y* e cc ple د.سامى‎ (JU ينظر: براهين وجود الله‎ (Y) 
٦۳ -0١ص لعمار الأركانى:‎ oU بجلاد‎ "5 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


وبالنظر إلى القرآن الكريم يلاحظ أن هذا الدليل ورد في OL‏ متعددة 
cios;‏ من Ss‏ :لف الكيات Gy «JUS d ga GLY‏ 405 دسم 33s‏ 
على الملحدين المنكرين لوجوده جل وعلاء حيث تبرهن تلك الآيات أن ما 
يوجد في المخلوقات من تفاوت وتباين وعناية وهداية وتناسق وتنظيم دال 
على وجود مدبر لكل ذلك» وهو الله سبحانه. 

وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى : uc K LAME IED‏ حَلقَهُ 


E T‏ [سورة طه : co‏ ومعنى هذا الدليل : أن المخلوقات تمتلك قدرات 


على التعاطي الحكيم والمعقد مع الواقع دون أن تكون قد اكتسبته عن تجربة أو 
وراثة ظاهرة» بل هناك ظاهرة غريزية تعد جزءا من بنيان الكائن الحي 
(المخلوق)» تسوقه إلى سلوكيات Lely‏ وذكية لا يمكن تفسيرها بغير PLINI‏ 
oS ui. i E e‏ 
c >!‏ قبل التجربة› واستقلالاً عن التعليم الخارجي”! 3 "ع fts‏ كانت i51, Jl‏ 
السابقة والتجربة اللاحقة في عجز عن تفسير الفعل الغريزي الذكي المعقدء 
لزم القول بالتفسير الإلبامي 

فيمكن صياغة الدليل وتوظيفه من الناحية العقلية على النحو التالى : 

المقدمة الأولى : الغريزة الحيوانية مصدرها الوراثة أو الكسب أو الإلهام. 

المقدمة الثانية : الوراثة والكسب عاجزان عن تفسير الفعل الغريزي. 


C)‏ بنظر في تعريف الغريزة والمراد بها: الكليات» للكفوي» WN‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي e NYOY AAYYY‏ المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة Y‏ /1£4 


توظيف الدليل العقلي في JI‏ » على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


النتيجة : الغريزة مصدرها إلبامي» والإلبام لا بد له من ملهم وهو الله 
عز وجل البادي المدبر والمعتني المقدر. 

جاء في تفسير الآية السابقة أن المعنى: ثم هداه لما يصلحه من مطعمه 
ومشربه ومنكحه إلى غير (US‏ ... فإنه قد ثبت خلق وهداية الخلائق» ولا بد 
لبا من خالق coUa y‏ وذلك الخالق Golly‏ هو الرب لا رب Moet‏ 
والأقوال المأثورة في تفسير الآية تدور حول هذا المعنى» ومن ذلك : 


eet كل‎ uel م أو‎ saa :وتلاخ قم‎ 245 bel 
sles ونا خن انانم‎ e حلي‎ ati aie gal iy 
ا د ا‎ OR Aas AY es 
EY شيءٍ خلقه يعني اليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق والعين‎ 
aL ا كل شيء خلقه يعني زوج الإنسان‎ go osu 

JU TIR Mr PC BR : 'وقال بض المفسرین‎ 
: أي‎ d BUEN وَهَدَى‎ LS DÀ stel or : ue Un oft 


o 
we . تسد‎ uA "oft 


tis 


LE 


Oeics لا‎ (EUS مَاشُونَ عَلى‎ GUE ثم‎ GG UL JEU, عمال‎ 


۲۹۸ -YAV cg pale ينظر: براهين وجد الله في النفس والعقل والعلم» د.سامي‎ (Y) 

٠١9/7 ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد» للواحدي‎ (Y) 

)1( ينظر في ذلك : جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري YAY -7١5/١18‏ معالم 
التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي CYME/Y‏ زاد المسير في علم التفسير»ء لابن 
الجوزي 1١1/۳‏ فتح القديرء للشوكاني 570/7 e‏ أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» للشنقيطي ٠۹/٤‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


"E ^ 4 p 


235 GLEN كلو‎ oA GS : ear مِنْهُ‎ oy Sol ule Al Sax ولا‎ Yu 
SOSOTG E Eae dad 

وكذلك نجد في القرآن الكريم توظيف هذا الدليل العقلي من خلال 
الإشارة والتأكيد على مسألة التقدير والتسوية التي تدل على العناية والتدبير 
في آيات متعدة» منها: 

IY -Y + الأغلى‎ 2, Vl yo qu قوله تعالى:‎ 

وقوله تعالى : ي اكوك إل PSI‏ 
البقرة: [YA‏ 

IA اسورة الرعد:‎ # (dg die BIS وقوله تعالى:‎ 

وقوله تعالى : d£ uius IE GEES‏ [سورة الفرقان: ؟] 

وقوله تعالى Y:‏ شیو JC‏ 4 اسورة القعر: £4[ 

Paih Fo Bes qa CI GS ENG dw وقوله‎ 
[\4 [سورة الحجر:‎ 

فمعنى هذا الدليل : أن ما نراه في الأنفس والآفاق من التدبير والتقدير 
والتسوية دليل على وجود الله تعالى » إذ هو الذي قدّر وسوى ذلك كله. 

ويمكن صياغة الدليل وتوظيفه من الناحية العقلية على النحو التالي : 

المقدمة الأولى (الدليل الحسي المشاهد): وجود مظاهر التقدير بدون زيادة 
أو نقصان في أي مخلوق من المخلوقات. 


dd Pd oe 


P # pose 


(۱) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير YAA O‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


المقدمة الثانية (ضرورة عقلية): التقدير المتقن والتسوية المحكمة المدرك كل 
منھما حساً لا يمكن أن يكون من غير سبب» أو يكون بإيجادها الذاتي. 

النتيجة: وجود ale HE‏ حكيم» خلق المخلوقات بهذا التقدير المستوي 
المحكم المتقن» وهو الله سبحانه OSS‏ 

وتتبع كلام المفسرين عن تلك الآيات يطول ويخرج البحث عن إطاره 
امحدد» ولكن يمكن إجمال الكلام في القول: إن جميع هذه الآيات تدل على 
أن الانتظام في المخلوقات هو مقتضى تقدير الله وتسويته لباء وأنه لا يمكن أن 
يتحقق الانتظام في المخلوقات من غير مدبر» كمالا يكن أن يكون هو 
مقتضى طبائع الأشياء في ذاتها دون أن يكون لبا خالق» وهذا يقتتضي 
بالضرورة وجود خالق سبحانه وتعالى'". 

وفي توظيف هذا الدليل العقلي ربما استخدم القرآن الكريم طريقة أخرى 
تتمثل في الإشارة إلى إمكانية تحول وتغير بعض المخلوقات عن نظامها 
ووصفها المتناسق الذي تميزت واختصت به» ومن ثم فلن تكون صالحة ولن 
تتحقق الفائدة منهاء فوجودها على أصل هيئتها ووظيفتها الأصلية وفق 
تسوية وتناسق وانتظام محكم وعناية وهداية متقنة دليل على وجود راع 
ae yoy‏ ومشرفيٍ على هذه المخلوقات متصف بالعلم والحكمة» وهو الله 
تبارك وتعالى. 


O)‏ ينظر: دلائل الربوبية» د.أبوزيد مكي» CY Vs yo‏ بتصرف. 
)1( ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله القرني» ص 07١‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


TEI WSLS SEM ما ر‎ Bale قال تعالى:‎ 
RO DS Ks ABS asii 
cus fc aac AS Sey AIS d Ai aU QUSS 
VE der EW) الفنيدئوت‎ AERA WAG SM GG t 
AVE =I اسورة الواقعة:‎ * LSS A ee n) SALUS; 

وهذا ما ألمح إليه ابن رشد (R00)‏ 7 رحمه الله- » في أثناء حديثه - 
وقد أجاد- عن دليل العناية هذا فقال: GG"‏ الطريق التي سلكها الشرع في 
تعليم الجمهور أن العالم مصنوع لله -تبارك وتعالى- فإنه إذا تُؤملت الآيات 
التي تضمنت هذا المعنى» وجدت تلك الطريق هي طريق العناية» وهي 
إحدى الطرق التي WG‏ إنها دالة على وجود الخالق تعالى» وذلك أنه كما أن 
الإنسان إذا نظر إلى شيء محسوس فرآه قد وضع بشكل cle‏ وقذر cle‏ ووضع 
ماء موافقاً في جميع ذلك للمنفعة الموجودة في ذلك الشيء امحسوس» والغاية 
المطلوبة» حتى يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل» أو بغير ذلك الوضع› 
أو بغير ذلك القدرء لم توجد فيه تلك المنفعة؛ ee‏ على القطع أن لذلك 
الشيء صانعاً صنعه» ولذلك وافق شكله ووضعه وقذره تلك المنفعة» وأنه 
ليس يمكن أن تكون موافقة قة اجتماع تلك الأشياء لوجود المنفعة بالاتفاق م 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد» CVV Ge‏ وقد ساق بعد هذا الكلام عدد ا 
من الأمثلة والشواهد. 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


فالآيات تدل على وجود التسوية والتقدير والإحسان في المخلوقات ؛ لذا 
يجدها الإنسان على أحسن هيئة وأفضل حال» ولو شاء خالقها لتخلف ذلك 
AU Led (gee ioa crac;‏ 

وهذا مقتضى قوله تعالى: «( AL H1‏ # [سورة السجدة: 
ey EES ee «LV‏ 
بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال فالخلق الإيجاد والتسوية إتقانه وإحسان 
فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته : osx os SEG SEB‏ 4 وما 
يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق 
OF‏ التسوية أمر وجودي تتعلق بالتأثير والإبداع فما عدم منها فلعدم إرادة 
الخالق للتسوية وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير فتأمل ذلك 
فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله: Son FN BGO‏ » 
فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية كما أن الجهل والصمم والعمى 
والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها ... والمقصود أن كل 
مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرتبة خلقه وإن فاتته التسوية من وجه آخر 

Magis 


A “46 


(۱) ينظر: etas ple Gaels‏ اعد ی ی > لابن القيم» 
ص٥٦‏ - ١‏ وأورد ابن القيم أيضاً كلاماً نحوهذافي الصواعق المرسلة 
elis By c VOVA/E‏ دار السعادة NAVY‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن Md‏ الدليل تأثيرا كبيراً في سير الجدل المتعلق بهذه 
os daa dy cadi‏ تعاس كر من e BO eae‏ 
حملت بعض مشاهيرهم للعودة والرجوع عن الإلحاد» وثمة اعتراف من كثير 
من الملاحدة - حتى المتعصبين منهم- بأن هذا الدليل يمثل واحداً من wal‏ 
الاحتجاجات التي يقدمها الخطاب الديني ee:‏ في الدفاع عن Vana‏ 

والخلاصة: أن دليل العناية والتدبير من الأدلة العقلية التي ذكرت في آيات 
كثيرة من OLS‏ الله جل وعلاء بأساليب متنوعة ومتعددة» وتم توظيفها في 
القرآن الكريم ؛ للدلالة على OLS!‏ وجود الله تعالى والرد على الملحدين 
المتكرين لوجوده سبحانه". 


)1( وللاطلاع على بعض الأمثلة والنقول في ذلك ينظر: شموع Lgl‏ لعبدالله 
العجيري» ص C ١175‏ براهين وجود الله تعالى» د.سامي عامري» ص07 7- 
re‏ 

j (Y)‏ ما تجدر الإشارة إليه أنه يوجد على هذا الدليل وعلى مقدماته جملة من 
الاعتراضات» والمقام في هذا البحث ليس معنياً بها ؛ Ll pal‏ وكثرة تشعيباتهاء 
ولكن حسبي هنا الإشارة إلى مظانها التي تم فيها بسط الكلام عنها. 
ينظر: شموع النهارء لعبدالله العجيري» ص ٠٠١_٠١١‏ › عقيدة التوحيد في 
القرآن الكريم؛ د.محمد أحمد ملکاوي» ص59١- ٠١١‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


المبحث الثالث: 
دليل الإتقان والتقدير وتوظيفه في الرد على الملحدين. 

لا بد من الإشارة ابتداءً إلى وجود التداخل والتقارب بين الأدلة في هذه 
الموضوع » فبعضها آخذ برقاب بعض» ويكمل كل منها الآخر» ومن ذلك ما 
Jedi ca 0] a Gell Ra ey Lal te on‏ يح متدرا ضهن 
دليل العناية» إلا أن في إفراده بالذكر زيادة تنبيه وتفصيل » استدعته أهميته 
البالغة» ودلالة العناية جنس عظيم يندرج تحته أنواع كثيرة من OM‏ كما 
Lady bls! Ske of‏ بين دلبل kl flog GLa‏ و الاد OL‏ "كز Uo Le‏ 
على العناية» Do‏ على الاختراع من باب الالتزام» وقد سبق التنبيه على 
ذلك في التوطئة لبذه PESU‏ 

والمقصود بهذا الدليل : الاستدلال با يظهر في كل مخلوق من مخلوقات الله 
من آثار الإحكام والإتقان» على وجود محكم متقن» وهو الله سبحانه 
ius,‏ 


O)‏ أشير إلى ذلك في : الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود العريفي؛ 
ص٤۲۳‏ 
وينظر كذلك : توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية (رسالة 
ماجستير): د صعيد cu pell‏ :ص YVV‏ 7 1417 وسماه دليل السوية: 

YYY الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود العريفي» ص‎ (Y) 

Y)‏ ينظر: الأمر الثالث من الأمور التي جُعلت مدخلا للحديث عن المباحث الأربعة 
للأدلة. 

(E)‏ تنوعت وتعددت تعريفات الباحثين لهذا الدليل » لكنها قريبة في معانيها ومبانيها. 
ينظر في ذلك : المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبداله القرني» 
core‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود العريفي › 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AME ÉY‏ 


ويمكن أن يعبر عنه فيقال بأن المراد به: إيجاد الخلق أتم وأحسن SLE]‏ 
وإتقان وإحكام نظامه غاية الإحكام والإتقان» بحيث يكون خلقه متناسبا 
ومتناسق الأجزاء» فلا يحصل بينه تفاوت بل بالتناسب والاعتدال» ol,‏ ذلك 
يدل على أنه بفعل فاعل عليم» قادر» حكيم» لا شريك له في فعل SUS‏ 


وهو الله وحده رب Madball‏ 


يقول ابن القيم CAVO)‏ رحمه الله- > بكي (iss,‏ الدليل: "من 
نظر في العالم وتأمل أمره حق التأمل؛ علم قطعاً أن خالقه أتقنه وأحكمه غاية 
الإتقان والإحكاه”". 


TW e‏ دلائل الربوبية» د.أبوزيد مكي» ص۴٤ Ue c‏ الإلحاد» لعمار الأركاني» 
YY‏ 
كما جاءت الإشارة إليه في كتب المتقدمين» مثل : الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد› 
ص١١١‏ » الفصل في الملل والنحل» لابن حزم VOY -7٠١/١‏ بيان تلبيس الجهمية؛ 
لابن تيمية 0/7/5 » درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية/91/1١5,‏ الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية CY Y /Y‏ شرح العقيدة الأصفهانية» لابن 
تيمية 274/١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية 550/١7‏ » الرد على المنطقيين» لابن Aged‏ 
ص۴٠۲‏ » منهاج السنة النبوية» لابن تيمية ۲۷۲/۲- YAY‏ الصفدية» لابن تيمية 
YY -0١‏ الصواعق Ala M‏ لابن القيم EAE -EAY/Y‏ 
)1( ينظر في ذلك كتب الإمام ابن القيم» مثل: الصواعق المرسلة ١0571775‏ » مفتاح دار 
السعادة TV)‏ شفاء العلیل» YOt YPE CYYY C0, uo‏ مدارج السالكين 
YA ۳‏ إعلام الموقعين ٠١١/۲‏ 
وينظر: توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية (رسالة 
ماجستير) ؛ د.سعيد العمري» ص۲۷۸ 
(؟)الصواعق المرسلة» لابن القيم ٠١١۷/٤‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


فالمخلوق يدل على الله من جهة ما يظهر في المخلوقات من النظام المحكم› 
وأنها إنما وجدت لتحقيق OLE‏ محدودة» Oly‏ ذلك لا يمكن أن يوجد لبا 
بذاتهاء أو من غير سبب» فلا بد أن يكون له موجد» وهذه هي دلالة 
الإحكام والإتقان". 

وهذا الدليل عرف بمسميات منها: دليل الإتقان أو الإحكام» أو دليل 
القصد أو الغاية » أو دليل النظام أو الانتظام » دليل التقدير والتدبير» أو دليل 
التخصيص أو التصميم أو الاعتدال ؛ وربما أطلق عليه بعضهم دليل عدم 
فساد OD SI‏ أو مسمى برهان النظم OO GSI‏ وربا جمع بين اسمين أو 
Axe add glo Sd ure 3S)‏ 

وهذا الدليل قديم في التراث الإسلامي” ؛ كما يعد من أكثر الأدلة العقلية 


على إثبات وجود الله تعالى شيوعا وتداولا في الحقل الديني والفلسفي» وتم 


)1( ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله القرني» OVA -0W. yo‏ 

INE so د.سعود العريفي»‎ coUe I ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول‎ (Y) 
توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية (رسالة ماجستير) ؛‎ 
شموع النهار» لعبدالله العجيري» ص۱۷۲ء جلاد‎ CY VA Ge د.سعيد العمري»‎ 
5١ص الإلحاد» لعمار الأركاني»‎ 

(Y)‏ ينظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» د.محمد أحمد ملكاوي» ص۲۷۲ 

EEO ينظر: براهين وجود الله » د.سامي العامري» ص‎ CE) 

Co)‏ لعل من أشهر من دافع عنه ابن رشد الحفيد في : الكشف عن مناهج الأدلة› 
ص۳١٠‏ » وسماه 'دليل العناية"» وإن كان قد حصره في حياة الإنسان ووجوده» 
حيث يرى أن العالم بجميع أجزائه موافق في خلقته وتركيبته لوجود الإنسان» وكل 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


تداوله وتناوله في الإطار الديني بشكل واسع جداً» وفي مختلف الأزمان 
والأماكن» فإضافة إلى كونه دليلاً عقلياً شرعياً مؤثراً فإنه يمتاز Gad‏ بكونه 
سهل المقدمات قريب الفهم ؛ Wy‏ كان حاضرا عند العامة قبل العلماء. 

Spall dades, eda dole cul sla fam all bls gay 
العقلية عليهاء فلئن كان دليل الخلق والإيجاد يستدل به على وجود خالق‎ 
ودليل العناية يستدل على وجود العناية والتدبير في المخلوقات‎ ld محدث‎ 
فهذا الدليل يستدل به على مافي‎ (ed معتن بها ومدبر‎ HE بوجود‎ 
متقن عليم حكيم» فالدليل الأول‎ HE المخلوقات من الاتقان على وجود‎ 
من المخلوق محلا للاستدلال في لحظة وجوده» والدليلان الثاني والثالث‎ fat 
بان‎ Guia (gle OU y وجرد‎ day الاستدلال‎ ME lodi من‎ OS 
cU DES, de لاله‎ Ue Eo ha oss Lo ela 
فالاستدلال بهذا الدليل العقلي يكون على‎ PSUS وعلمه وحكمته» وغير‎ 
: النحو التالي‎ 

إذا كان الكون بهذا الإحكام والإتقان» فالسؤال البدهي الذي يتبادر إلى 
ذهن العاقل هو: من الذي خلقه بهذه البراعة والدقة؟ 


ما يوجد موافقاً في جميع أجزائه لفعل واحد» ويكون مسددا نحو غاية واحدة» فهو 
أثر عن إرادة وحكمة. 
ينظر: براهين وجود الله؛ د.سامي العامري» ص١٤٤‏ 

QV)‏ ينظر الإشارة إلى جملة من هذه الأمور في: شموع النهار»ء لعبدالله العجيري»؛ 
ص۷١۱‏ » ole WY‏ الإلحاد» لعمار الأركاني» ص۸٤‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


فالدافع لذا السؤال هي الضرورة العقلية» OF‏ الصنعة ا محكمة تدل بداهة 
على الصانع الخبير» هذا هو مقتضى مبدأً السببية الفطري ؛ ومن المحال أن 
يكون هذا الكون المتقن ot‏ صدفة عند العقلاء» وقد شهدت الضرورة 
ارا اا انا للك 

ها ادل a‏ دن اة ان ell‏ لأا عد gos‏ بدا ن 
تصديقه» ومن دلالة المبادئ العقلية التي فطر الإنسان عليها منذ ولادته. 

فالإيمان بالله تعالى ليس مسألة عاطفية تسليمية فحسب» بل مسألة مبنية 


P adl s على الحس والفطرة‎ 

ويمكن صياغة هذا الدليل العقلي والاستدلال له وفق الطريقة المنطقية من 
خلال مقدمتين: 

المقدمة الأولى (دلالة الحس والمشاهدة): وجود الإحكام والاتقان في أي 
مخلوق من المخلوقات. 


المقدمة الثانية (دلالة الضرورة العقلية): الإحكام والإتقان المدرك حساًء 
لا کن أن يكون من غير سبب» أو يوجد لہا بذاتها. 

النتيجة : وجود BLE‏ عليم حكيم» خلق المخلوقات بهذا الإحكام 
والإتقان» وهو الله سبحانه وتعالى» وهذا المطلوب CASU‏ . 


«UU MI pled colby ole s ()‏ ص 226 
(Y)‏ ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله القرني» OVA Ge‏ دلائل 
الربوبية» د.أبوزيد مكى» ص OY -0Y‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


ويمكن بناء هذا الدليل أيضاً على طريقة السبر والتقسيم» بذكر كافة 
الاحتمالات EKA‏ واستبعاد الباطل منها : 

- فالكون كما سبق متقن حکم. 

- واحتمالات نشأة هذا الإحكام لا تخرج عن احتمالات EW‏ إما: 

Y‏ أنه ناشئ عن حتمية قانونية. 

۲ أو أنه ناشئ عن الصدفة. 

۳ أو أنه ناشئ عن BE‏ مريد حكيم. 

وباطراح الاحتمالين الأولين -كما سبق- لا يبقى إلا التسليم للاحتمال 
الال : 

وبالانتقال إلى الجانب التطبيقي -إن صح التعبير- فإن المتأمل في الآيات 
القرآنية التي عنيت بهذا الدليل العقلي ووظفته للدلالة على وجود الله تعالى 
والرد على الملحدين» يجد أنها قد سلكت طريقتين : 

الأولى (عامة): الاستدلال بإتقان هذا الكون كله وإحكامه. 

الثانية (خاصة): الاستدلال بإتقان بعض المخلوقات وإحكام خلقها 


وتسويته 


١70 ينظر: شموع النهار» لعبدالله العجيري» ص‎ QV) 
د.سامي‎ cal ولصياغة هذه الطريقة بتسلسل مقارب» ينظر: براهين وجود‎ 
٤٤۸ص العامري»‎ 

QU)‏ ينظر: توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية (رسالة ماجستير)؛ 
د.سعيد (u$ pol‏ ص YAY‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


Lil‏ الطريقة الأولى (العامة) فالأمثلة Lede‏ كثيرة ومتعددة ومتنوعة› 
ومنها: 

- قوله تعالى: Ep‏ ْم gis Beal od‏ & [سورة النمل: EIMA‏ 
والإتقان هنا الإحكام والتوثيق وا لإحسان والتقدير الدقيق» فيكون "قد أتقن 
خلقه غاية الإتقان» وأحكمه OMS MAE‏ وعلى هذه SLM‏ يدور كلام 
op pull‏ اليذه PUD‏ 

وبالنظر للآية من خلال الدلالة العقلية التي تضمنتهاء المتمثلة في دليل 
الإتقان يمكن القول إن الله بين في هذه الآية أن الإتقان المحكم المشاهد 
والمحسوس متحقق في كل شيء» Oly‏ هذا لا يمكن أن يتحقق دون سبب» كما 
لا يمكن أن توجده تلك الأشياء في ذاتهاء ومن ثم كان هذا الإتقان والإحكام 
ذليلاً على le‏ وضتائعه e ee dil gay‏ 

- وقوله تعالى كذلك : ل eal # AGE EK pri‏ السجدة: 
ee‏ ا 
CAM) See‏ -رضي الله عنهما- وغيره» وعليه جمع كبيرمن 
المفسرين”". 


)1( إعلام الموقعين» لابن القيم NYY‏ شموع النهار» لعبدالله العجيري» ص ١75‏ 

CY)‏ ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري co Y‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن› 
للبغوي Co Y /Y‏ الوسيط في تفسير القرآن ttl‏ للواحدي PAVE‏ زاد المسير في ele‏ 
التفسيرء لابن الجوزي ۳۷۲/۳ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي Y££/W‏ 

)9( ينظر: جامع OLS‏ في تأويل القرآن» للطبري e 17١7١‏ معالم التنزيل في تفسير 
القرآن» للبغوي 540/7 » الوجيز في تفسير القرآن العزيز» للواحدي (AOY / Y‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


ويقال في هذه الآية ما قيل في سابقتها من حيث النظر إلى دلالتها العقلية» 
فالإحسان في خلق كل شيء بإتقانه وإحكامه الذي لا تخطئه المشاهدة ولا 
يجهله الحسء لا يقع بلا أسباب» كما أن الأشياء عاجزة عن إيجاد ذلك فيها 
بنفسهاء فدل كل ذلك دلالة قاطعة على أن الله تعالى هو الخالق ؛ لذلك 
أحسن فيما خلقه وأبدعه وأتقنه وأحكمه وقدره سبحانه وتعالى. 

Coli! pote dig SI SI GOL Ys‏ والتنايتق والقسوية 
والاعتدال» دون تفاوت أو اختلال؛ eds‏ علق ابن القيم (AVON)‏ 
ae‏ ات ABE Oll. WU SE Je‏ طمن ped‏ 4 و A cual‏ 
وأجزائه » بحيث لم يحصل بينهما تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال» فالخلق 
cote yl‏ والتسوية إتقانه وإحسان ale‏ 

ويقال مثل ذلك أيضاً في غيرها من الآيات التي جاءت على غرارهاء مثل : 

SESS Jo -‏ 4 [سورة الأعلى: ؟] 

IY [سورة الملك:‎ & oio Se GE aui قوله تعالى:‎ - 

- قوله تعالى: SHES FOR‏ * [سورة القمر: LEA‏ 

وأما الطريقة الثانية (الخاصة)» وهي الاستدلال بإتقان بعض المخلوقات 
وإحكام خلقها وتسويته» فأمثلتها ونماذجها في الآيات القرآنية نما يصعب 
حصرهاء وحسبي أن أشير إلى جنسها ونوعها: 


زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي CEYAZY‏ الجامع لأحكام COL BI‏ 
للقرطبي 10/١5‏ 
)١(‏ شفاء العليل» لابن القيم» ص٥1‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


uos السموات‎ GE ها يتعلق‎ Wud - 

- ومنها ما ركز على GE‏ الشمس والقمر والليل والنهار. 

- وأخرى تناولت خلق الرياح والمطر والنبات. 

- كما فصّل بعضها في GE‏ الإنسان وأطواره وما يتعلق Va‏ 

ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر والاستقصاء قوله تعالى في سورة 
(النبأ ATS IT :)١7‏ مدا ESCO KAS CUES JUS)‏ 35$ 
CASO C fts Cadres Cy ic‏ —— 

4 آنا‎ 50 6G Eg LECCE To NS CE) ess Cr. 

JS ud du مهاداً: فراشا‎ dV s Lun 
سباتاً: قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم. سراجاً وهاجاً:‎ Ly LEW للأرض‎ 
AR ةا غاية في الحرارة وهي الشمس. المعصرات : السحائب. ماء‎ 
منصباً بكثرة. ألفافاً : ملتفة الأشجار لكثرتها.‎ 

ففي هذه الآيات تنبيه على جزئيات كثيرة يتجلى فيها إتقان صنع الله لمن 
تدبر O Jiss‏ 


)1( ينظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» د.محمد أحمد ملكاوي» -VOY ya‏ 
١‏ توحيد الربوبية بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية (رسالة 
ماجستیر)» د.سعيد العمري» ص -YAO‏ ۲۹۷ 

› التفسير الوسيط‎ e ٠١٠/۲١ ينظر في تفسير هذه الآيات: جامع البيان» للطبري‎ (Y) 
معالم التنزيل» 88/0153( زادالمسيرء لابن‎ (EY E للواحدي‎ 
£YV/0 فتح القدير‎ PAA -۳۸۷/ ٤يزوجلا‎ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AME ÉY‏ 


ومنها قوله تعالى : Ha i co WE BAG C) ME OS‏ ققد ره 

LEO AL AO KO HGH 132 EVO EG 
GS Go BE © Es MasA © Cc X GL RR all J soy 

- ۱۷: [عبس‎ 4 KE SG) واا‎ ass WE SS WIE CS 
في خلق‎ call صور كثيرة من صور إتقان صنع‎ Lad وفي هذه الآيات‎ c YY 
وطعام حيواني » ومايحتاجه في‎ SU ما يحتاجه من طعام‎ GE Gy الإنسان»‎ 
pie Nada E Lae إنها عدون شك‎ Be جياه تزه وساف تقل‎ 
اراك افيه كر او أراد‎ ica E ola وفك‎ 
ed) القن‎ dil od SU OS ol 

وفي قوله تعالى : INES IBS‏ ولتار SNS SENG SAG‏ 
شُكُورا © [الفرقان: e Y‏ بروجاً: منازل للكواكب السيارة. سراجاً: 
de Caes‏ أي يتعاقيان ف الضياء CO, y‏ 

وهاتان OLII‏ من فيهما تنبيه على مظاهر OU]‏ صنع الله في الشمس 
والقمر والنجوم وتعاقب الليل والنهار» وقي هذا المظهر من مظاهر صنع الله 
المتقن مجال واسع لعلماء الفلك الباحثين". 

وتجدر الإشارة إلى أن من الباحثين من نظر إلى هذا الدليل العقلي ودلالته 
على وجود الله تعالى» من خلال المفاهيم العلمية الحديثة» التي تكشف عن 


(١)ينظر‏ في تفسير هذه الآيات: جامع البيان» للطبري YAA -788/١9‏ التفسير 
الوسيطء للواحدي CYEE£/Y‏ معالم التنزيل» للبغوي -iEoY/Y‏ 505؛ زاد 
المسيرء لابن الجوزي 2777/7 فتح القدير AIE‏ 

٠١١ -١78ص ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن الميداني»‎ (Y) 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


عظيم شأن الإحكام الموجود في الكون - وهذا ما دلت عليها الآيات 
القرآنية - » فحصر المفاهيم فيما يلي : 

- المفهوم الأول: المعايرة الدقيقة لبذا الكون. 

- المفهوم الثاني : التعقيد غير القابل للتبسيط. 

- المفهوم الثالث: الجانب المعلوماتي للكون. 

وقد فصل الكلام وتوسع في الحديث عن كل مفهوم من هذه المفاهيم 
idi‏ الي 

كما أن من الباحثين من تناول هذا الدليل العقلي من خلال ثلاثة أوجه 
كبرى » وهي : 

- الوجه الأول: دلائل النظم الحكيم في الفيزياء ؛ بدراسة أوجه الضبط 
الدقيق للظروف الفيزيائية الدقيقة التي آلت إلى ظهور الحياة» أو التي تليق 
ch‏ وجه من أوجه BLH‏ 

5 الوجه الثاني : دلائل النظم الحكيم في البيولوجياء والمتعلق بجانب 
تعقيد العالم الأحيائي وغائيته. 

- الوجه الثالث: دلالة الجمال -حيث تتآلف الفيزياء مع البيولوجيا- 


على وجود MAT‏ 


QV)‏ ينظر: شموع ll‏ لعبدالله العجيري» (Y AVVA‏ وهناك من تناول هذه 
المفاهيم بشيء من التفصيل › وبتقسيمات AA?‏ ينظر: براهين وجود اللّه» 


٤٤ ٤ص‎ » براهين وجود الله » د.سامي العامري‎ : bs (Y) 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


والخلاصة : أن هذا الدليل العقلي (دليل الإتقان والتقدير) وإن تباينت 
طرائق ومفاهيم ووجوه الباحثين حيال تقسيمه والنظر cad‏ فقد دلت عليه 
الآيات القرآنية في مواضع كثيرة جداً وبأساليب متنوعة» ووسائل ABLE‏ 
ووُظفت في القرآن الكريم التوظيف والأكمل والأفضل والأجمل ؛ استدلالا 
على وجود الله تعالى» ويه Ie‏ لديو ا 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


المبحث الرابع: 
دليل الإمكان والتخصيص وتوظيفه في الرد على الملحدين. 

هناك ارتباط وثيق بين هذا الدليل ودليل الخلق والإيجادء حتى ols‏ بعص 
SLI co ge nt LI‏ له © a Sey‏ : إن bt‏ إلى GIA edo‏ 
والإيجاد باعتبار الفاعل والمؤثر» Lew‏ دليل الإمكان والتخصيص باعتبار 
المفعول والاأثر. 

ومهما يكن من أمر فإنه دليل له ثقله وأهميته ؛ ولذا كان من أبرز البراهين 
على وجود الله تعالى في الحدل الفلسفى A‏ ار (C OY YY)‏ إلى 
حدود القرن التاسع c ås‏ كما حظي هذا البرهان باهتمام الفللاسفة اليونان 
daw 3 9 c els a]!‏ النصارى واليهود في القرون الوسطى » كما كان أبرز أدلة 
من عرفوا بفلاسفة الإسلام» خاصة "ابن سيا" (571ه)- » وقد قال به 


١١١ص ينظر: شموع النهار» لعبدالله العجيري»‎ QV) 

(Y)‏ هو أرسطاطاليس بن نيقوماخوس المعروف بأرسطوء أشهر فلاسفة اليونان 
الأقدمين» تتلمذ على أفلاطون في أثيناء واضع علم المنطق كله تقريباًء ومن هنا 
لقب بالمعلم الأول» سمي هو وأتباعه بالمشائين ؛ GY‏ كان يعلم تلاميذه ماشيا 
فسمي بذلك» من كتبه: 'الأورغانون" في المنطق»› وكتاب "الطبيعة"» ولد سنة 
15 ق.مء ومات سنة YYY‏ ق.م. 
ينظر: أخبار الحكماء» للقفطي ص(5١- CVT‏ الموسوعة الفلسفية» عبدالمنعم 
الحفني VEY 08 AZ Y‏ تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم 92 VAN)‏ 

(Y)‏ هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء المشهور بالفيلسوف 
الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق والطبيعيات والإلهيات› 
وضل في أبواب الاعتقاد وجاء بأشياء لا تحتمل» وكفره الغزالي وغيره بسببهاء له 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AME EY‏ 


المتكلمون وأهل الحديث”". 


وهذا يؤيد ما أشار إليه بعض الباحثين من أن دليل الإمكان هو عمدة 


(1:1) ea EC cil gay catliols Low الفلاسفة كابن‎ 


- 


SEU وغيرهما من‎ EE رحمهما‎ —(at¥)) MSIE 


كتب كثيرة من أشهرها "o gU‏ في الطب» و"الشفاء" في الحكمة» ولد سنة 
ااه وكانت وفاته عام oí YA‏ 

ينظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان ٠٥۲/۱‏ » لسان الميزان» لابن (YS Y oe‏ 
الأعلام؛ للزركلي YEY -YEY‏ 


(Y)‏ هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي» المشهور بالفخر 


الرازي» الشافعي مذهباء كان من كبار أئمة الأشاعرة» تعددت مؤلفاته وكانت في 
علوم عدة» من أشهرها تفسيره مفاتيح الغيب» والمطالب العالية» والأربعين في 
أصول الدين» ولد عام ٠٥٤٤‏ وكانت وفاته في عام AUT‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي cos / YY‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان 
Y£A/f‏ 


OW)‏ هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الآمديء الشافعي مذهباء متكلم 


فقيه أصولي » من أعلام الأشاعرة» تنقل بين العراق ومصر والشام وحدثت له حن 
بسبب ميله للعلوم العقلية» من كتبه» الإحكام في أصول الأحكام» وأبكار الأفكار 
في أصول الدين» ولد سنة Y‏ 100 وكانت وفاته سنة BUY‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي VIETY‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان 
Yav/v‏ 


CE)‏ ينظر: الإشارات والتنبيهات» لابن سينا CE£AZ E‏ معالم التنزيل» للرازي» 


ص٤٤‏ » وبنظر كذلك: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبدالرحمن المحمود 
۳+ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين؛ لعبدالرحيم السلمي» 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


والمراد بهذا الدليل : أن كل ما كان له بداية فلا بد له من سبب خارج 
عنه» وهذا السبب هو المرجح لوجوده على عدمه» وهو الله سبحانه وتعالى. 

أوبعبارة أخرى هو: الجواب عن سؤال: BU‏ وجد ca ge gll‏ أوما الذي 
lia isa egli ad‏ كا و سعد ره 

ولو ep LS‏ يعض ha aol of cct Ul‏ دل لسن Made‏ 
في الفضاء الفلسفي أو الكلامي» بل هو المدخل الكلامي الأشهر؛ لإثبات 
وجود الله تعالى» ولذا فحتى بعض من تناول هذا النمط الاستدلالي في 
الفضاء الغربي المعاصر سماه الدليل الكلامي” . 

قال ابن تيمية (۷۲۸ه)- رحمه الله- : 'ومعلوم أن الشيء لا يوجد 
نفسه فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه 
بل إن حصل ما يوجده Wy‏ كان معدوماء وکل ما أمكن وجوده بدل عن 
عدمه وعدمه بدل عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا cade‏ وهذا بين. 

وما يقرره أن ما کن عدمه بدلا عن وجوده لا يكون وجوده بنفسه إذ لو 
كان وجوده بنفسه لكان واجبا بنفسه» ولو كان واجبا بنفسه لم يقبل العدم»› 
وهو قد قبل العدم فليس موجودا بنفسه”". 

ويطلق على هذا الدليل عدّة مسميات من أشهرها: دليل الإمكان» أو 
دليل الحدوث؛ أو حدوث الكون أو العالم» أو الدليل الكلامي» أو الدليل 


ص١۱۸‏ » وينظر فيما سبق كتب ابن تيمية التالية: الرد على المنطقيين» PVN ye‏ 
درء تعارض العقل والنقل ۲٥۳/۷‏ مجموع الفتاوى 2178/1 777/9 

١١١ص ينظر: شموع النهار» لعبدالله العجيري»‎ QV) 

(Y)‏ ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» ص07 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


P wt (9) X م‎ ce 
الكوني أو الكوزمولوجي”"'؛ وربما عبر عنه بعبارات أخرى كالعجز والنقص‎ 
Meals والافتقار» وكا لحدوث والإمكان في الذوات‎ 

ويمكن صياغة هذا الدليل العقلي والاستدلال له وفق الطريقة المنطقية من 
خلال مقدمتين: 

المقدمة الأولى (دلالة الضرورة العقلية): كل ماله بداية فلا بد له من 

المقدمة الثانية (دلالة الحس والمشاهدة) : الكون له بداية فلا بد له من 

النتيجة : السبب المرجح لوجوده على عدمه وهو الله سبحانه وتعالى؛ 
وهذا المطلوب Masts]‏ 

وني صياغة أخرى لهذا الدليل العقلي يقدمها الإمام ابن حزم 
-(a£01)‏ رحمه الله- على نحو فيه شىء من التفصيل» يقول: 'فقد تبت 
یکل ما USS‏ أن JUJ‏ دُو أول وَإذا كان ذا أول فلا د ضَرُورَة من أحد SU‏ 


أوجه U‏ رابع لها وَهِي oi G‏ يكون أحدث ذاته Ú‏ أن يكون حدث py‏ أن 


١١١ ينظر: شموع النهارء لعبدالله العجيري»‎ QU) 

(Y)‏ ينظر درء تعارض العقل والنقل» لابن CTI TRIS‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
VY 4/1‏ الرد على المنطقيين» لابن تيمية» ص PEO‏ شرح الأصفهانية» لابن 
تيمية» ص٦١‏ » براهين وجود الله » د.سامي العامري» Yo -YY£ yo‏ الأدلة 
العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود العريفي» 77١ -YY* o‏ 

)1( ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله القرني» (0M ee‏ دلائل 
الربوبية» د.أبوزيد مكي» ص057- OY‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


ads‏ وو اعدف هر ممه Oase atas 1 iss OLI‏ كان هرا 
ye gs UB ad Gael‏ احا GDP‏ وجوه E Ug tl U‏ أنذيكوة 
أحدث ذاته وَهُوَمَعْدُومِ وَهِي مَوْجُودَة أو أحدث ذاته وَهُوَمَوْجُود وَهِي 
مَعْدُومّة أو أحدثها وَكِلَاهُمًا مَوْجُود أو أحدثها LAUS S‏ مَحْدُوم وكل Je‏ 
eS BOI‏ حال مُمْتَنع لا eo‏ إلى LS‏ مِنْهًا ؛ OW‏ الشّيء وذاته هي هُوَ 
وَهُوَ هي وکل ما ESS‏ من الوْجُوه يُوجب أن يكون الشّيء غير داته AA‏ 
محال وياطل SLAY‏ والحس GG‏ وجه قد بطل qd‏ نقول OE Of‏ خرج oF‏ 
العَدّم إلى الوجُود يعَيْر أن يخرج l5 ge‏ أو de Se‏ غيره TGS‏ محال «T‏ 
J U‏ أولى amaie‏ إلى o pl‏ من حال JG U BT‏ أصلا BE SUI‏ 
deca U‏ إلى خُرُوجه وَخُرُوجه مشاهد SCA‏ فحال الخُرُوج غير حَال 
اللاخروج وَحَال الخُرُوج هي عِلة كونه وَهَذَا لازم فِي يلك JUI‏ أعني إن 
JE‏ الخُرُوج يلزم في حدوثها te‏ لزم فِي حُدُوث UII‏ من أن تكون 
أخرجت Ge‏ أو أخرجها غيرهًا أو خرجت Gh‏ هذَيْن ee gl‏ وهَكذا فِي 
كل ob JE‏ تمادي AUS‏ وجب sas Le,‏ إلا ALG UL TU‏ فِي all‏ من 
مبدئه بَاطِل aih‏ محال فإذا قد بطل أن يخرج العالم يتفه ary‏ أن يخرج 
دون أن in i‏ غيره فقد تبت الْوَجْه eJ‏ ضَرُورَة إِذْ لم ببق غيره US EN‏ 
بد من chee‏ وَهُوَ أن SU‏ أخرجه غيره من العَدَم I‏ الْوْجُود ML‏ تَعَالَى 
MAPS‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


وقد أشار القرآن الكريم إلى دليل الإمكان في عدة آيات تستحث النظر إلى 
أن الكون على صورة ES‏ تقبل غيرهاء وتقبل عدمها" » منها: 
- قوله تعالى: # KAS‏ رَبك کف مد الل A S,‏ اکا 5 علدا 
ae bt‏ £305« [الفرقان: 140 . 
s‏ 


- وقوله تعالى : BBP‏ إن A ax‏ کله AL jit e‏ بوم الْقِيمَة له 


هسم يبي LAO GLI‏ یسک مار 
Sy ii‏ م x coal‏ من لَه se‏ اتيم XL‏ کوت فيد SHIN‏ 
[القصص : .IVY -V\‏ 

Usa SLANG 5c EGO sd: وقوله‎ - 


SUE mde pur GAN Sak 

€ ine eI EC lapi d وقوله تعالى:‎ - 
Y elu 

eds Asie ما روت‎ RAD تعالى:‎ - 
pus dn Oé en AUS LS ids 
pn VG cie ane SOLS orato unde os 
vs WW: [الواقعة‎ 

فقد بين الله سبحانه في هذه الآيات وأمثالبا من القرآن الكريم: أن الصور 
والأنظمة والأوضاع التي تشاهدونها في الكون؛ من الممكن أن تتخلف 


وتتغير» أو أن تتحول من وجود إلى cade‏ ومن وضع إلى وضع» وذلك 


)1( ينظر: براهين وجود الله؛ د.سامي العامري» ص5 FY‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


ا 


بقدرة الله تعالى» فإذا أراد الله أن يسلب هذه النظم الحكيمة القائمة في 
الكون» وينجم عن ذلك الإضرار LA‏ الناس في الأرض» فهل يستطيع أحد 
غير الله أن يثبتها على أوضاعها؟ OV‏ 

inca الكل‎ AENT cedi aden, الظل ساك لذ‎ abl fer gli 
SLE Y YS y AMI على وجه‎ ell los سيكون وضع‎ DU أو النهان سيردا‎ 
EEE الا‎ ME NS ga Gas | Aas اف وة‎ 
دفئهم ورزقهم» والليل بسكونه وظلمته لباسهم وراحتهم بعد المشقة والتعب.‎ 

ثم أليس من الممكن أن يذهب الله هذا الخلق Sly‏ بغيره؟ ! 

أليس من الممكن أن يغور الله الماء في الأرض» فلا يستطيع الناس له 
TIN‏ 

أليس من الممكن أن يجعل الله الزروع والثمار Lar‏ فيحرم الناس من 
أرزاقها؟ ! 

odi‏ تمن ا BG le a el Aol‏ كدر este‏ غر 
the‏ للشرب وري المزروعات؟ ! 

إذا كان كل ذلك من الممكنات» فلا بد أن يكون وضعها القائم فعلاً مكنا 
LUKE OUS 5], cde a yall gual ALUM er zo YI ao GY ¢ Leal‏ كله 
بد أن يكون له خصص قد خصصه بأحد ممكناته الحتملة» وهذا المخصص هو 


(١)ينظر:‏ العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن الميدانى» ص7١١‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


الموجد الذي أوجدها من عدم» إذ الأصل في جميع الممكنات العدم»› ولا 
تخرج من العدم إلى الوجود إلا بموجد قادر حكيم (وهو الله سبحانه)"". 

ومعلوم أن الكون بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات دعا الله سبحانه عباده 
إلى النظر فيها والاستدلال بها على وجود الخالق”". 

إن المتأمل في تلك الآيات وأمثالها في القرآن الكريم يجد أنها وظفت ؛ 
لتحرض fal‏ على استنكار سلطان العادة على فرض قانون الوجوب» Oly‏ 
يرى الممكنات مقدمة للسؤال» أو الأسئلة الأولى» لماذا أنا موجود في هذا 
الكون؟ لماذا يوجد الإنسان والحيوان؟ لماذا يوجد الصوت والألوان؟ لماذا 
الكون نفسه موجود؟ ما هي علة وجود الوجود؟ US BU‏ ولم يكن العدم؟ 

وتستحثه بذلك -ومع ذلك- على إكبار نعم الوجود» فوجود الخير 

€ S T" 

الممكن» فضل من المنعم A‏ 

ومهما يكن من أمر فإن تلك الأسئلة تعد مقدمة النظرء وطريق الفهم لمن 
أحسن المؤالفة بين الوجود وسببه» وهي أيضا بذرة الحيرة لمن قطع الوجود عن 
أصله ؛ كما حدث لبعض الحائرين الذين صرحوا بحيرتهم OS Lal‏ 

ولا عجب في ذلك 'والقرآن من أوله إلى آخره صريح في ... أنه أمر بشهود 
الحادثات والكائنات والنظر فيها والاعتبار بها والاستدلال بها على وحدانية 


VIA CY Ve odi (1)ينظرة امرجم‎ 

YAA -YAA/Y ينظر: مدارج السالكين» لابن القيم‎ (Y) 
FY ينظر: براهين وجود الله » د.سامي العامري» ص5‎ (1) 
٠۲٤ص ينظر: المرجع السابق»‎ CE) 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
dete‏ بن عوض بن عبدالله الشهري 


ivt 


الله سبحانه وعلى أسمائه وصفاته» فأعرف الناس به وبأسمائه وصفاته 
أعظمهم شهودا لباء ونظرا فيهاء واعتبارا Op‏ 

والخلاصة : أن هذا الدليل العقلي (دليل الإمكان والتخصيص) من أهم 
وأبرز الأدلة العقلية» والمقصود به: أن كل ما كان له بداية فلا بد له من سبب 
خارج عنه» وهذا السبب هو المرجح لوجوده على عدمه» وهو الله سبحانه 
وتعالى» وفي القرآن الكريم تم توظيفه بإبداع وإقناع وإمتاع ؛ للاستدلال على 
وجود الله تعالى والرد على الملحدين. 


(۱) ينظر: مدارج السالكين» لابن ory -0*0/Y «ll‏ 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


الخائمة 

بعد حمد الله وشكره والثناء عليه بما هو أهله على تيسيره وإعانته وتوفيقه 
بإتمام هذا البحث» والآن أعرض هنا -باختصار- التتائج التي حلص 
إليهاء وتوصياته» أما النتائج فأهمها ما يلي : 

/١‏ أن القرآن الكريم في أعلى مراتب الاحتجاج على مسائل الدين عقيدة 
و وقد أقام الله به الحجة وأوضح iatl‏ فهو الحجة البالغة والبرهان 
اليقيني » والمصدر الأول للتلقي والاستدلال. 

/ الدليل العقلي هو ما يلزم العلم به العلم بشيء آخرء فهو لازم 
cal Jul‏ ومعانيه التي يقوم عليها يمكن إجمالها في أمرين: المبادئ الفطرية 
الضرورية» والمشاهدة والحس. 

۳ أن Sle‏ وأقسام وأشكال ILI‏ قد تعددت باختلاف الاعتبارات في 
النظر cad)‏ والمقصود به هنا الاصطلاح المعاصرء وهو: إنكار وجود الله 
الخالق سبحانه وتعالى . 

٤‏ / التأكيد على ما للإلحاد من عواقب وخيمة JUR,‏ عظيمة على الفرد 
وامجتمع » كفقدان السعادة» وهدم الأخلاق والقيم» ونشر LAU‏ 
والتفكك الأسري والاجتماعي» والإجرام السياسي. 

ه٥‏ أن مسألة وجود الله تعالى مغروسة في الفطرء إلا أن للعقل دوره في 
تأكيد المعارف الفطرية؛ وقد امتازت الدلالات العقلية في القرآن الكريم 
بميزات أهمها: اليسر والوضوح OUI‏ والكثرة والتنوع› es tah,‏ 
لدلالات واسعة» بالإضافة إلى استثارتها للمكنون الفطري بصيغ متنوعة. 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


١٠١ 


1/ اهتمام القرآن الكريم بالإدراك العقلي ؛ لتقرير الحقائق والغايات التي 
خلقوا لأجلهاء من خلال الوظائف المرتبطة بالعقل » بطريقة مترابطة متكاملة. 

۷ أنه مع التداخل والترابط بين الأدلة العقلية والاختلاف في حصرها 
وتسمياتهاء إلا أنها تتفق على الغاية منهاء وهي OLS]‏ وجود الله وإفراده Le‏ 

۸ يعد دليل الخلق والإيجاد من أقوى الأدلة العقلية وأسهلها وأشهرهاء 
وهو قائم على الاستدلال بوجود المخلوق على وجود الخالق الموجد له إذ لا 
يمكن أن ينتقل المخلوق من العدم إلى الوجود بنفسه» ولا بدون سبب خارج 
AS‏ 

cle 4‏ ذكر دليل الخلق والإيجاد في آيات كثيرة من OLS‏ الله جل وعلاء 
بأساليب متنوعة ومتعددة» وتم توظيفها في القرآن الكريم التوظيف الأمثل ؛ 
للدلالة على إثبات وجود الله تعالى والرد على الملحدين المنكرين لوجوده 
سبحانه. 

٠‏ يعتبر دليل العناية W‏ عقلياً بليغاً يقصد به الاستدلال Le‏ يُشاهد في 
المخلوقات من اعتناء مقصود وحكم وغايات تدل ضرورة على أن ذلك بفعل 
قاصد حكيم» وليس ذلك غير الله جل في علاه. 

١‏ وُظفت آيات كثيرة في القرآن الكريم» بشواهد عدّة وأمثلة مختلفة ؛ 
للدلالة على إثبات وجود الله تعالى من خلال مظاهر الاعتناء بالمخلوقات 
والتدبير لشؤونهاء والرد بذلك على الملحدين المنكرين لوجوده سبحانه. 

(aia le ged والإحكام من أقدم الأدلة وأكثرها‎ OWY! أن دليل‎ VY 


مع دخوله ضمن دليل العناية» والمراد به أن ما يظهر في كل المخلوقات من آثار 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AME EY‏ 


الإتقان والإحكام» يدل على وجود محكم متقِن» وهو الله سبحانه (JUS‏ 
وقد تباينت طرائق ومفاهيم الباحثين حيال تقسيم دليل الإتقان والإحكام 
والنظر فيه. 

٣‏ تم توظيف دليل الإتقان والإحكام في الآيات القرآنية» مبينة ما في 
لق 0,45 من OUS]‏ ولخكام وتقديز aad § do‏ على 3p‏ الله c dis‏ 
he toys‏ ا Asta‏ 

5/ يعد دليل الإمكان والحدوث ذا ارتباط وثيق بدليل الخلق LAM‏ 
إلا أن له أهميته وثقله» ومضمونه أن كل ما كان له بداية فلا بد له من سبب 
خارج عنه» وهذا السبب هو المرجح لوجوده على عدمه» وهو الله سبحانه 
وتعالى. 

6 جاءت إشارة القرآن الكريم إلى دليل الإمكان في عدة آيات eds‏ 
هذا الدليل ؛ لتستحث العقل على النظر إلى الكون بصورة ASE‏ تقبل غيرهاء 
وتقبل عدمهاء وهذا لا يكون إلا بسبب خارج عنهاء وهو الله تعالى» فدل 
ذلك على إثبات وجوده» والرد على منكريه. 
وأما التوصيات فأبرزها ما يلى: 

ف ا اوو ا ره lesa‏ ال sias‏ 
من الدراسات البحثية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه» أو غيرها من الأبحاث 
الحادة. 

۲ ضرورة إبراز اهتمام القرآن الكريم بالدلالات العقلية» وخاصة فيما 
Gly‏ بقضايا الربوبية» وكيف ثم توظيفها في الرد على الملحدين. 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


Y*A 


/Y‏ وجوب الاستفادة من طرق وأساليب الأدلة العقلية من قبل المختصين 
وغيرهم» في أبواب العقائد إثباتاً للحق» ونقضا للباطل « وشبهاته المعاصرة 
والمتجددة» وما كان منها في مسألة إثبات وجود الله على وجه الخصوص. 

Go n ee 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


dle‏ العلوم الشرعية 
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المصادروالمراجع 

: Xe pell ob AR co geo ألا الرسائل‎ 

- توحيد dag‏ بين السلف ومخالفيهم من الفرق الإسلامية» (رسالة ماجستيرء 
مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» بجامعة الإمام) إعداد: سعيد بن علي 
العمري » إشراف: د.رشيد بن حسن بن محمد الألمعي. 

- منهج العلامة ابن سعدي وجهوده في محاربة الإلحاد والرد على الملاحدة» (بحث 
تكميلي في مرحلة الماجستير» مقدم لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» بجامعة 
الإمام)؛ إعداد: سعود بن مطيلق بن عيد الغويري» إشراف: أ.د.فهد بن 
سليمان الفهيد. 

- ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة: 

- ابن حزم حياته وآراؤه الفقهية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

- الإحكام في أصول الأحكام» لابي محمد على بن أحمد بن حزم» تحقيق محمد 
أحمد عبدالعزيز» مكتبة «Cable‏ الطبعة الأولى» AMAA‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام» سيف الدين علي الآمدي» تعليق: عبدالرزاق 
عفيفي » مؤسسة النور» الطبعة الأولى» AMA.‏ 

- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي c‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
AME SM‏ 

- أخبار العلماء بأخبار الحكماء: لجال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي › 
عني بتصحيحه محمد أمين AU‏ » طبع بمطبعة السعادة» مصر. 

- الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» د.سعود بن عبدالعزيز العريفي» دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع » مكة المكرمة» الطبعة الأولی» AMENS‏ 

- الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» عبدالرحمن بن سعدي» 
تحقيق وتخريج إبراهيم بن عبدالله الحازمي» دار الشريف للنشر والتوزيع › 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


الأسس المنهجية لبناء العقيدة» د.يحيى هاشم فرغل» دار الفكر العربي. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبدالقادر الجكني الشنقيطي» ط -aio O)‏ 1940مء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت - لبنان. 

إعجاز القرآن: الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم)» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف- القاهرة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولی» ۱١٤٠ھ‏ - YAN‏ 
الأعلام: تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين : 
خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» ط (V‏ 
(1985م). دار العلم للملايين» بيروت. 

الإلحاد وسائله وخطره وسبل مواجهته» د.صالح بن عبدالعزيز سندي» دار 
اللؤلؤة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم؛ د.مساعد بن سليمان بن ناصر 
الطيار» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى: aN EYY‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة: OY‏ المعالي عبدالله الجويني» مكتبة الخانجي, 
مصرء AY‏ 

البحر المحيط في التفسير» أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
أثير الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر - بيروت» iab‏ 
5ه 

البحر المحيط في أصول الفقه : بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي» 
المحقق: محمد محمد تامرء ط cates / ه١57١ »)٤(‏ دار الكتب العلمية- 


OLS بیروت-‎ 


de‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


بدائع الفوائد: ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو CALE‏ 
تحقيق : هشام عبدالعزيز عطا- dale‏ عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد 
cH‏ ط (١)ء‏ 1515ه c‏ 1945م, مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة 
المكرمة. 

براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم» د.سامي عامري» مركز QUSS‏ 
للدراسات والبحوث» الطبعة الأولى» ٠55١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط ۱۹١۷ YVI (OD‏ م» دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركائه» ثم صوّرته دار المعرفة» بيروت» لبنان . 

البرهان في أصول الفقه» إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني› 
تحقيق : عبدالعظيم الديب» دار الأنصار» الطبعة الثانية» 5٠٠١‏ ١ه.‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د.موسى سليمان الدويش» Vb‏ 
(a) +A)‏ مكتبة العلوم والحكم. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (نقض التأسيس): أحمد 
عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» ط CY‏ (۳۹۲١ه)»‏ مطبعة الحكومة- مكة المكرمة. 

تاريخ الفلسفة اليونانية» تأليف: يوسف كرم» ط (Y)‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» محمد بن إبراهيم ابن الوزير 
اليماني» مطبعة المعاهد بمصرء الطبعة: ANTEA‏ 

التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر 


والتوزيع- تونس = PAIAY‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


Noam 


التعريفات الاعتقادية» سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف» مدار الوطن 
للنشرء السعودية» الطبعة الثانية» ١577‏ ه / 7١١١‏ م. 

التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط 
«Cat £40) (Y‏ دار الكتاب العربي- بيروت. 

تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي € 
تحقيق : سامي بن محمد سلامة» ط (؟)570١ه‏ 7 1944م, دار طيبة للدشر 
والتوزيع. 

التفسير الكبير» المسمى (مفاتيح الغيب): الإمام فخر الدين محمد بن عمر 
التميمي الرازي cq UE‏ ط cates - ه١57١ COV)‏ دار الكتب العلمية 
بيروت 

التقريب والإرشاد الصغيرء أبوبكر بن الطيب الباقلاني» تحقيق: أحمد صقرء 
دار المعارف» الطبعة الخامسة؛ AVAAN‏ 

تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية» لإبراهيم عقيلي» تقديم: د.طه ple‏ 
العلواني» المعهد العالمي SAU‏ الإسلامي» الطبعة الأولى» YE‏ 

التمهيد لما في الموطأ من SLM‏ والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالبربن عاصم النمري القرطبي » تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى و 
محمد عبدالكبير البكري » مؤسسة قرطبة. 

تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض 
مرعب» ط cater) O)‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام e OLN‏ عبدالرحمن بن سعدي» تحقيق: 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق» موسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
تلبيس إبليس : جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي»› 
ط ١ء‏ (١57١1ه- Geter)‏ دار الفكر للطباعة والنشر»ء بيروت» لبنان. 
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تفسير البحر ا محيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق : 
الشيخ Jole‏ أحمد عبدالموجود» الشيخ علي محمد معوض» شارك في التحقيق : 
د.زكريا عبدامجيد النوقي- د.أحمد النجولي الجمل»ء --AMEYY OO) b‏ 
١ع‏ دار الكتب العلمية- لبنان- بيروت. 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير» أبو جعفر الطبري» المحقق: أحمد 
محمد شاكر» ط caters - ه١57١ ,)١(‏ مؤسسة الرسالة. 

| صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» مراجعة محمد علي قطب 
UST cos RT,‏ العصرية» بیروت› AYÉYO‏ 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين 
القرطبي » تحقيق : هشام سمير البخاري» ط (577١ه/‏ 7١١1م)»‏ دار عالم 
الكتب» الرياض » المملكة العربية السعودية. 

Ue‏ الإلحاد ردود ومناقشات لبعض شبهات ملاحدة العصرء لعمار الأركاني» 
تحرير وإشراف : د.محمد بن إبراهيم السعيدي» د.علي بن محمد العمران» دار 
سلف» الطبعة CI‏ 579 ١ه.‏ 

جمع القرآن حفظاً وكتابة» د.علي بن سليمان العبيد» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة المنورة. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» تحقيق: د.علي حسن ناصر» د.عبدالعزيز إبراهيم العسكرء 
د.حمدان محمدء الحمدان ط ١ء‏ (15١5١ه).‏ دار العاصمة- الرياض. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو 
يحيى» تحقيق: د.مازن المبارك» ط (OD)‏ ١51١هء‏ دار الفكر المعاصر- 
بيروت. 

حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» لعبدالرحيم بن صمايل السلمي» دار 
المعلمة للنشر والتوزيع › الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


NE 


درء تعارض العقل والنقل : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: محمد رشاد سالم» ط iva)‏ دار الكنوز الأدبية- الرياض. 
دلائل الربوبية (أدلة وجود الله » توحيد الربوبية» قضية CULT‏ د.أبوزيد بن 
محمد مكي » مركز تكوين للدراسات والأبحاث» الطبعة الثالثة» AVERY‏ 
الدليل النقلي في الفكر الكلامي الحجية والتوظيف» د.أحمد قوتشي e‏ الجمعية 
العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة» الطبعة الأولى» 570 aN‏ 
رحلة عقل » عمرو شريف» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة السابعة. 

الرد على المنطقيين: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار 
المعرفة- بيروت. 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق : أحمد SLE‏ مكتبة دار التراث؛ 
الطبعة الثانية» 99١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير: عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» Tb‏ 
(505١ه).ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

سنن النسائي : المطبعة المصرية» القاهرة» ط ANEA‏ 


سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» من منشورات 
المكتب الإسلامي. 


سنن الترمذي : الإمام gil‏ عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد «SLE‏ مطبعة البابي 
الحلبي بالقاهرة» الطبعة AM 0E CY‏ 

سنن ابن ماجة» حققه ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة مصورة» دار الفكرء 
بيروت. 

سنن الدارمي : للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» عناية: محمد 
أحمد دهمان» دار إحياء السنة النبوية. 

سنن أبي داود: مراجعة وضبط : محمد حي الدين عبدالحميد» مكتبة الرياض 
الحديثة. 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال AM ÉY‏ 


سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر» بيروت 

السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة بيروت» VENT‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع UU‏ : محمود الألوسي أبو 
الفضل» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ط £8 
CO SAY YE)‏ الرسالة» بيروت. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب : ابن العماد: عبدالحي بن العماد الحنبلي؛ 
تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط » محمود cca MES cb 85 ME‏ دار ابن كثير- 

دمشق. 

شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار» تعليق: أحمد بن الحسن بن أبي 
هاشم» تحقيق: الدكتور عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» Vb‏ 
EAT‏ ام 

شرح العقيدة الأصفهانية : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
دراسة وتحقيق : حسين محمد مخلوف؛ دار الكتب الإسلامية. 

شرح العقيدة الطحاوية؛ للإمام القاضي علي بن محمد بن أبي العز الحنفي, 
تحقيق» د. عبدالله التركي» وشعيب الأرناؤوط ط (QD)‏ 1517ه/ ۱۹۹۳ ca‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
ا لجحلبي» ط (۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م)» دار الفكر- بيروت. 

شموع النهار إطلالة على الجدل الديني الإلحادي المعاصر في مسألة الوجود 
الإلهي» عبدالله بن dle‏ العجيري» مركز تكوين للدراسات والبحوث» الطبعة 
الثالثة» aN EYA‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د. محمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


١١1 


الصحاح في اللغة: إسماعيل بن حماد الجوهري» ۱۹۹١ (E) b‏ م» دار العلم 
للملايين- بيروت. 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» تحقيق: د.مصطفى ديب البغاء ط ma EV) «Y‏ 

«(eV AAV‏ دار ابن كثير» اليمامة T‏ بيروت. 

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

صحيح الجامع وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» الكتب الإسلامي»› 
بيروت» الطبعة الثالثة» ANEA‏ 

الصفدية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» ط CY‏ (505١ه).‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: د.علي بن محمد الدخيل الله Vb‏ 
(514١ه‏ - 1948م)., دار العاصمة - الرياض. 

الحقل بق D adl‏ الاشلامية cas Led‏ عدر عبد sly CUE‏ الب 
العلمية» بيروت» الطبعة gY VY e do‏ 

العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» 
دمشق بيروت» الطبعة الثانية» 199١ه.‏ 

عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» د.محمد أحمد ملكاوي» دار ابن تيمية للنشر 
والتوزيع والإعلام» الرياض» الطبعة الثاني ة» AVEVY‏ 

علوم القرآن عند الصحابة والتابعين» د.بريك بن سعيد القرني» دار التدمرية؛ 
الرياض» الطبعة (sS‏ 577 اه. 


عناية الأمة بالقرآن الكريم عبر العصور» د.محمد بن فوزان بن حمد العمر 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


- فتحالباري شرح صحيح uso IR‏ لابن حجر العسقلاني» ط (CE)‏ 
هه المكتبة السلفية» القاهرة. 

- فتح البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي 
الحسيني البخاري القِنّوجي c‏ عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم عبد الله 
بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصريّة للطباعة fh By‏ صَّيدًا- 
بیروت )۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م 

- فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - 5١5١ه.‏ 

- فتح رب البرية بتلخيص الحموية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
الوطن» الرياض» 5١51١ه.‏ 

- الفصل في الملل والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي» تحقيق : 
dato‏ بن عوض الشهري » دار البلد ودار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى» 
AVES‏ 

- القاموس الحيط» مجد الدين ol‏ طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - LOU‏ الطبعة الثامنة» ١575‏ ه 
- 06م 

- القائد إلى تصحيح العقائد» عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي 
اليماني» تحقيق: محمد ناصر الدين SUSY‏ المكتب الإسلامي» الطبعة: 
الثالثة» Me E‏ هد / 1985 e‏ 

- القول المفيد شرح كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار 
العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» aN ENO‏ 

- الكافية في الجدل» إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني» تحقيق: د.فوقية 
حسين» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» gYAVA LAWS‏ 

- كشاف اصطلاحات الفنون: التهانوي» دار الكتب العلمية» 5١/8 NG‏ ١ه.‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


الكشاف عن gle‏ التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم 
محمود ابن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي- بيروت. 

الكشف عن مناهج الأدلة» (ضمن فلسفة ابن رشد) أبو الوليد محمد بن أحمد 
ابن رشد» المكتبة المحمودية» القاهرة» الطبعة الثانية» 107١اهء NATO‏ 
الكشف والبيان: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري؛ 
تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير GAELS‏ 
ط catty - ھ۱٤۲۲ (QD‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت- UU‏ 
الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان 
درويش- محمد المصريء» ط (۹١1١٤١ه‏ - CAVA‏ مؤسسة الرسالة- 
بيروت. 

كواشف وزيوف» لعبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق 
بيروت» الطبعة الثانية» aN ENY‏ 1141م. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» «Me.‏ دار صادر- 
بيروت. 

مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري» تحقيق: محمد فواد سزكين» 
مكتبة الخانجى» القاهرة» ANAN‏ 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: 
دائرة المعرف النظامية- البندء CY‏ (405١ه-‏ 1985م): مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات- بيروت. 

مجموع الفتاوى : شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحراني» تحقيق: أنور الباز- عامرالجزارء ط (Y‏ (4757١ه/‏ 
(ats 0‏ دار الوفاء. 

مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي» دار الحديث»› ANEY Vb‏ 


le‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال NEEN‏ 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم الجوزية» اختصار: 
محمد الموصلي c‏ تحقيق : سيد إبراهيم » دار الحديث؛» القاهرة» ط 5١17 CY‏ ١اه.‏ 
مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار الفكرء بيروت» AVENY‏ 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب fal‏ السنة والجماعة؛ د.إبراهيم 
بن محمد البريكان» دار السنة» الخبر» الطبعة السادسة» gYttY ءها١ EYY‏ 
المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء د.غالب 
بن علي عواجي» الدار العصرية للطباعة والنشر والتوزیع » 57١‏ ١اهء‏ ١١1م.‏ 
مذاهب فكرية معاصرة» د.محمود محمد مزروعة» مكتبة كنوز المعرفة» الطبعة 
الثانية» ciae‏ /511اهء 5١٠٠م‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم الأندلسي» 
دار الأفاق الجديدة» بيروت»› الطبعة الثانية» * AVE‏ 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» وبذيله التلخيص للذهبي» 
مكتبة المعارف بالرياض. 

cand‏ للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وشرح: أحمد شاكر» دار المعارف»› 
مصر» الطبعة الرابعة» AVYVY‏ 

مصادر التلقي عند الأشاعرة» د.زياد بن عبدالله بن إبراهيم الحمام» دار البدى 
النبوي» دار الفضيلة» الطبعة ANETT e JoY‏ 

المصباح المنير» أحمد الفيومي المقري» مكتبة OLJ‏ بيروت» YAN‏ 

معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» MY‏ ه. 

المعجم الفلسفي» لجميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بیروت»› NAVA‏ 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرء أخرجه: د.إبراهيم أنيس 
وزملاؤه؛ المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» CANVAS‏ دار الفكر. 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» د.راجح عبدالحميد الكردي» المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ومكتبة المؤيد» الطبعة الأولی» eV ENY‏ 1197م. 

المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء د.عبدالله بن محمد القرني؛ دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولی» aN ENA‏ 

المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبدالجبار البمذاني» تحقيق: أحمد 
الأهواني» وتوفيق الطويل» وسعيد زائد» طبعة القاهرة» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر» سلسلة تراثنا. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة. 

الملل والنحل : محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق : 
محمد سيد كيلاني » دار المعرفة- بيروت» AVENE‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبدالعظيم الزرقاني» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى» g AAA CAVES A‏ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق د.محمد رشاد سالم» مكتبة ابن T‏ 
مطبعة القاهرة» الطبعة ADVENT CY‏ 

منهج السلف بين العقل والتقليد» د.محمد السيد الجليند» جمعية الكتاب 
والسنة» AL‏ الكلمة الطيبة» الأردن» عمان. 

منهج القرآن الكريم في دحض شبهات الملحدين» لأفنان بنت حمد بن محمد 
الغماس » مركز دلائل» الرياض» الطبعة ANETA Css‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 


الموافقات في أصول الشريعة : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» 
تعليق : عبدالله دراز» دار Ball‏ للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 

المواقف: عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: د.عبدالرحمن 
عميرة؛ ط OD‏ 1991م» دار الجيل- بيروت. 

الموسوعة الفلسفية : د. عبدالمنعم الحفني» ط الأولى » دار ابن زيدون» بيروت. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي » إشراف و lada‏ ومراجعة: د.مانع بن حماد الجهني › دار 
الندوة العالمية. 

الموطأء للإمام مالك بن أنس» صححه وخرج أحاديثه ورقمه: محمد فؤاد 
عبدالباقي » دار إحياء الكتب العلمية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة: الدكتور عبدالرحمن بن dhe‏ المحمود» مكتبة 
الرشد» ط ۲» AM‏ 

dg dba Lia Lee too اكات‎ a sa oa gerd ga 
دار العاصمة» الرياض.‎ (YA ءه١517‎ UO) صالح الغصن» ط‎ 

ميليشيا ol FY‏ عبدالله بن صالح العجيري» مركز تكوين للدراسات 
والأبحاث» السعودية» الطبعة الأولی» 58 اه 5١١5م.‏ 

النبأ العظيم» محمد عبدالله cb»‏ دار القلم» الطبعة الثالثة» g AAA‏ 

النبوات: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» ط AAD‏ 
المطبعة السلفية- القاهرة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطناحي» ط )744 
89 م) المكتبة العلمية- بيروت. 


توظيف الدليل العقلي في الرد على الملحدين من خلال القرآن الكريم 
د.حمد بن عوض بن عبدالله الشهري 


A 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار النشر: 
دار القلم» الدار الشامية - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» MENO‏ ه. 

الوسيط في تفسير القرآن dl‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي» تحقيق وتعليق: الشيخ Jole‏ أحمد عبد 
الموجودء الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة» الدكتور 
أحمد عبد الغني الجمل»؛ الدكتور عبد الرحمن عويس» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - coU‏ الطبعة: الأولى؛ ١۱٤۱ھ‏ - 1995م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 


ul‏ بكر بن خلكان» تحقيق : إحسان عباس » دار صادر- بيروت. 


ثالثاً: المواقع الإلكترونية : 


معنى LLY‏ وأقسامه» أحمد خالد الطحان: 
https://www.alukah.net/sharia/+/\+4\1%/#ixzzoqSTosOHA‏ 
LLY‏ تعريفه وأشكاله ونشأته» د.خالد بن محمد الشهرى : 


https://www.alukah.net/sharia/+/\y¥¢1¥o 


dle‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والخمسون شوال ١55١ه‏ 
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Abstract: 

God Almighty has willed to set the right and wrong in a struggle until 
Doomsday, and this struggle in every time and place has multiple images and 
different forms. Whenever the devil brought his army and men to the war of 
right, which is presented as the religion and accepted by God for creation, the 
people of right who fulfill the Book of their Lord and the Sunnah of His 
Messenger - Peace be upon him - and rely on God alone reject the wrong, show 
the right and are patient to do so until God ruled and is the best of the rulers. 

In the modern age, "atheism" was one of the most prominent forms of that 
stuggle, where doctrines, ideas and atheist calls appeared with different masks. 
But, despite their differences agree to deny the existence of the Creator, and the 
war of religions, had to be confronted by the evidence, proof, argument and 
statement. 

Since the atheists and their followers of atheism do not recognize the 
religion and its transitional evidence, it was necessary to take the agreed method 
of mental evidence that cannot be disputed by sane person, with the rooting of 
this significance and linking them to the Qur'an. Also, there is a confirmation of 
its legitimacy as Qur'an used it and employed it to respond to atheists. 

Hence the research idea appeared, which has been called: 

(The use of rational evidence in response to atheists through the Qur'an), 
following in its writing the analytical inductive approach. One of the most 
important results was: The rational evidence is distinguished by the force for its 
clarity, diversity and inclusion of several implications, in addition to the interest 
of the Qur'an and its use in determining the existence of God in various ways, 
including the response to atheists. Its recommendations focus on the importance 
of providing this subject with a number of researches and studies, and investing 
its implications in responding to contemporary suspicions of atheists. 

The themes of this paper can be summarized as follows: 
*The Holy Quran and its status. 

*Mental evidence and its importance. 

*The concept of atheism and its threat. 

* Evidence of Creation. 

* Evidence of Care and Disposition. 

*Evidence of Perfection and Destiny. 

*Evidence of contingent possibility and specificity . 

keywords: The Holy Quran, Rational evidence, Creation, Care. Perfection, 
contingent possibility. 
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